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 علي بن محمد المطري ال المقحفي  د/ الشيخ

 تخريج:

 بي عبد الله محبوب بن عبد لله البطيحي أ
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َ
نحفُسنَا وَمن سيئات أ

َ
فِرهُ، ونعوذ باِللَّه من شرور أ تَغح َمد لله نحمده، ونستعينه، وَنسَح عمالناَ، إنِ الْح

دَهُ لََ شريك لََُ،  ُ وحَح ن لََ إلَََِ إلَِه اللَّه
َ
هد أ من يهده الله فَلََ مضل لََُ، وَمن يضلل فَلََ هادي لََُ، وأَشح

لين والآخرين، قدوتنا وإمامنا صلى الله وسَلم وَبَارك  وه
َ دًا عَبده وَرَسُولَ، سيد الْح ن مَُُمه

َ
هد أ وأَشح

صح 
َ
تحبَاعه وأعوانهعَليَحهِ وعََل آلَ وأَ

َ
َ حَقه تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنه ﴿ ، حَابه وأَ ِينَ آمَنُوا اتهقُوا اللَّه يُّهَا الَّه

َ
ياَ أ

لمُِونَ  تُمح مُسح نح
َ
سٍ وَاحِدَةٍ وخََلَقَ ﴿ ، (1)﴾ إلَ وأَ ِي خَلقََكُمح مِنح نَفح يُّهَا النهاسُ اتهقُوا رَبهكُمُ الَّه

َ
ياَ أ

َ كََنَ مِنحهَا زَوحجَهَا وَ  رححَامَ إنه اللَّه
َ ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْح َ الَّه بَثه مِنحهُمَا رجَِالًَ كَثيِراً وَنسَِاءً وَاتهقُوا اللَّه

 . (2)﴾ عَليَحكُمح رَقيِبًا

مَالكَُ ﴿  عح
َ
لحِح لكَُمح أ لًَ سَدِيدًا * يصُح َ وَقُولوُا قَوح ِينَ آمَنُوا اتهقُوا اللَّه يُّهَا الَّه

َ
فِرح لَكُمح ياَ أ مح وَيغَح

زًا عَظِيمًا  َ وَرَسُولََُ فَقَدح فَازَ فَوح  . (3)﴾ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ اللَّه
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، ـ صلى الله عليه وسلم ـ  أما بعد: فإن أصدقَ الْديث كتابُ الله، وأحسنَ الهدي هديُ مُمد

  . النار وشره الْمور مُدثاتها، وكل مُدثة بدعة، وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في

لقد أكرم الله تعالى الإنسان بالَهتداء إلى الفضائل، والَرتقاء في المحاسن، واختيار ما ينفعه في 

حياته وبعد وفاته، ومن ذلك الوقف الخيري الَّي يدوم أصله ويصرف ريعه في أوجه البر 

لم عن والخير، ومن خلَل ذلك يتجدد الثواب للواقف عَل مر الزمان، وقد جاء في صحيح مس

قَطَعَ عَنحهُ »أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:  حسَانُ انح ن ِ
إذَِا مَاتَ الإح

وح 
َ
وح عِلحمٍ ينُحتَفَعُ بهِِ، أ

َ
عُو  صَالحٍِ  وَلٍََ  عَمَلهُُ إلَِه مِنح ثلَََثةٍَ: إلَِه مِنح صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أ  . (1)«لََُ  يدَح

 التعريف:

أصل مالي وتسبيل منفعته للفقراء أو المساجد أو غير ذلك من أوجه الخير،  حبسوالوقف هو: 

: مالًَ معيناً، سواءً كَن منقولًَ، أو عقاراً، أو  وباب الوقف واسع، فيصح أن يوقف الشخص

 صكوكاً، أو أسهماً، أو حصصاً، أو أوراقاً مالية، أو اسماً تجارياً، أو حقاً من حقوق الملكية

 .  الفكرية، أو أي مال آخر يصح الَنتفاع

في المسارعة في نيل  -رضوان الله عليهم  -الصحابة  ـ صلى الله عليه وسلمـ ورغب نبينا مُمد 

رضي الله ـ الْجر فاستجابوا لَ؛ وذلك لما في الوقف من المصلحة للواقف وللمجتمع، فهذا عمر 

ضًا بَِِيحبَرَ لمَح »سلم في أنفس أموالَ قائلًَ: أنه استشار النبي صلى الله عليه وآلَ و ـ عنه رح
َ
صَبحتُ أ

َ
أ

نحفَسَ 
َ
صِبح مَالًَ قَطُّ أ

ُ
مُرُنِِ؟ عِنحدِي، مِنحهُ  أ

ح
 فَمَا تأَ
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تُ  شِئحتَ  إنِح  » قَالَ   لهََا،  حَبسَح صح
َ
قحتَ  أ احبس أصلها وسبل »متفق عليه، وفي رواية  (1)«بهَِا وَتصََده

  .(2)«ثمرتها

صدقته في  ـ رضي الله عنهـ لما كتب عمر بن الخطاب : »ـ  رضي الله عنهـ جابر  يثجاء في حدو

خلَفته دعا نفراً من المهاجرين والْنصار فأحضرهم وأشهدهم عَل ذلك، فانتشر خبرها، قال 

من المهاجرين  ـ صلى الله عليه وسلم ـ جابر: فما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله

 .(3)«حبس مالًَ من مالَ صدقة موقوفة لَ تشترى ولَ تورث ولَ توهبوالْنصار إلَ 

 :فوائد الوقف
 ا:فوائد منه عدة  للوقف

 . سد الْاجة في المجتمع  الْول:

 .  أنه سبيل لإسعاد الإنسان :الثاني  

فمعاهد العلم الْولى، إنما نشأت من الوقف،  ؛وسيلة أصيلة لتوفير خدمات جليلة أنه :الثالث 

يم الرعاية الصحية لكثير من المرضى، إنما كَن يتم عن طريق الوقف، والمساجد تبنى من وتقد
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 الوقف، ودور السكني تبُنى بالوقف للطلَب والفقراء وأبناء السبيل، والمزارع والآبار وسقاية

لتكون مصدر سعادة للإنسان والْيوان،  ،الشرب ومُطات تحلية أو تجميع المياه يوقفها الخيرون

  الشاعر: قال

 معان من الإحسان جلتّ عن الْصر        مَبرهاتُ أوقاف الْلى قصدوا إلى

والْاصل: أن الوقف يعد من أفضل أوعية الإحسان، وهو شكر لله تعالى بتوظيف نعمة المال 

لتحقيق فوائد عظيمة في تنمية المجتمع، فيدعم المؤسسات التعليمية وينشر العلوم، ويقدم 

والمساكين والْرامل، ويساهم في بناء المرافق الْيوية كَلمساجد والمستشفيات..، رعاية للفقراء 

ويؤدي رسالة حضارية مشرقة تسعد الإنسان في الَارين ويتجدد الْجر والثواب للواقف عَل 

 .مدى الَزمان

 قال الإمام الْافظ السيوطي:

 ليَحهِ مِنح فعَِال غَيرح عَشرح عَ                     إذَِا مَاتَ ابِحن آدَم ليَحسَ يََحريِ 

دَقَات تَجحريِ                     عُلوُم بَثههَا وَدُعَاء نََحل وَغَرحس ل وَالصه  النهخح

ر                                 حَف وَرِبَاط ثَغح رَاء نَهَر                      وِرَاثةَ مُصح وح إجِح
َ
ئِْح أ ر الْح  وحََفح

ويِ ــوَبَيحت للِحغَ 
ح
وح بَنَاهُ مََُلّ ذِكح                       رِيبِ بَنَاهُ يأَ

َ
 رـــإلَِيحهِ أ

هَا  آنٍ كَرِيم فَخُذح ليِم لقُِرح حَ                      وَتَعح
َ
ٍ ـــمِنح أ   (1)ادِيث بِِصَرح
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 سبعٌ يَري) ـ: صلى الله عليه وسلمـ قال رسول الله ـ رضي الله ـ عن أنس بن مالك وجاء 

للعبدِ أجرُهنه وهو في قبرهِ بعد موتهِ : من علهم علمًا، أو كرى نهرًا، أو حفر بئْاً، أو غرس نخلًَ، 

 .  (1)(أو بنى مسجدًا، أو ورهثَ مصحفًا، أو ترك ولًَا يستغفرُ لَ بعد موتهِ

 :ري أحكامه منافعهالوقف الَُّّ 
 :تعريف الوقف لغة واصطلَحاً 

فُ لغةً:أولًَ: تعريف   الوقح

عُ أوقافٌ، ويطُلقَُ الوقحفُ ويقُصَدُ به الْبحسُ والمنعُ، يقُال: لغة:  تُ الرجُلَ  مَصدرُ وقَفَ، والجمح وقَفح

تُه عنه عن فًا: منَعح ءِ وقح  . (2)الشَّه

 :الوقحفُ اصطلَحًاثانياً: تعريف 

  .(3)حبحسُ مالٍ لله يمُكِنُ الَنتفاعُ به مع بقَاءِ عَينهِ اصطلَحاً: هو
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 :وقفحكم ال
يرجو نيل الْجر  ـ تبارك وتعالى ـ، لى ربهإحكم الوقف مستحب وقربة يتقرب بها الواقف 

 .  (1)والثواب الجزيل ،العظيم

تحبيس الْصل وتسبيل المنفعة والمراد بالْصل : ما يمكن الَنتفاع به مع بقاء  :الوقف هوف    

عة : الغلة الناتجة عن ذلك الْصل عينه كَلَور والَكَكين والبساتين ونحوها ، والمراد بالمنف

 كَلثمرة والْجرة وسكنى الَار ونحوها .

، والَليل عَل ذلك السنة مستحب في الإسلَمفهو  ،أنه قربة كما ذكر سابقاً  حكم الوقفف

 .الصحيحة

، فَ ـرضي الله عنهما  ـ عَنِ ابحنِ عُمَرَ  في الصحيحين ورد  ضًا بَِِيحبَرَ رح
َ
صَابَ عُمَرُ أ

َ
تََ النهبِيه ، قَالَ: أ

َ
أ

نحفَ 
َ
صِبح مَالًَ قَطُّ أ

ُ
، لمَح أ ضًا بَِِيحبَرَ رح

َ
صَبحتُ أ

َ
مَرهَُ فيِهَا، فَقَالَ: أ

ح
تَأ سَ عِنحدِي صَلىه الُله عَليَحهِ وسََلهمَ، فَاسح

مُرُ بهِِ؟ قَالَ: 
ح
قحتَ بهَِا»مِنحهُ، فَمَا تأَ لهََا وَتصََده صح

َ
تَ أ قَ بهَِا عُمَرُ: قَالَ: فَتَصَ « إنِح شِئحتَ حَبسَح نح لََ »ده

َ
أ

قَ بهَِا عُمَرُ: « تُبَاعَ، وَلََ توُهَبَ، وَلََ توَُرهثَ  بََ، وَا»، قَالَ: فَتَصَده قَابِ، وَفِي فِي الحفُقَرَاءِ، وَالحقُرح   سَبيِلِ لرِّ

يحفِ، لََ جُنَاحَ عََلَ  بيِلِ وَالضه ِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَابحنِ السه وح اللَّه
َ
رُوفِ، أ حمَعح كُلَ مِنحهَا باِل

ح
نح يأَ

َ
مَنح وَلِيهََا أ

ثِّلٍ فيِهِ 
َ
َ مُتَأ عِمَ صَدِيقًا، غَيرح  .(2)  «يُطح
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بِي هُرَيحرَةَ  وجاء
َ
ُ عَليَحهِ وسََله ـرضي الله عنه  ـ عَنح أ نه النهبِيه صَلىه اللَّه

َ
حسَانُ »مَ قَالَ:  ، أ ن ِ

إذَِا مَاتَ الإح

عُو لََُ  وح وَلٍََ صَالحٍِ يدَح
َ
وح عِلحمٍ ينُحتَفَعُ بهِِ، أ

َ
 .  ( 1) «انحقَطَعَ عَمَلهُُ إلَِه مِنح ثلَََثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أ

ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن أحد من أصحاب رسول الله  :  ـ رضي الله عنه ـ وقال جابر

 .  (2)ذو مقدرة إلَ وقف

: ) ولَ خلَف بين الْئمة في تحبيس القناطر والمساجد خاصة  ـ رحمه اللهـ ال القرطبي قو    

 .(3)واختلفوا في غير ذلك (

فلَ يصح الوقف من  ،ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف ؛ بأن يكون بالغاً حراً رشيداً 

 الصغير والسفيه والمملوك .

 :وينعقد الوقف بأحد أمرين

 ل الَال عَل الوقف ؛ كأن يقول : وقفت هذا المكان أو جعلته مسجداً .القو :الْولالْمر 

الفعل الَال عَل الوقف في عرف الإنسان كمن جعل داره مسجداً ، وأذن للناس في  :الْمر الثاني

 الصلَة فيه إذناً عاماً أو جعل أرضه مقبرة ، وأذن للناس في الَفن فيها .
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 :ألفاظ التوقيف
 :سمانألفاظ التوقيف ق

يت .... هذه الْلفاظ ، وسمه لتوسبه  ،ألفاظ صريحة ؛ كأن يقول : وقفت ، وحبست :القسم الْول

تحتمل غير الوقف ؛ فمتى أتَ بصيغة منها ؛ صار وقفًا ، من غير انضمام أمر  صريحة ؛ لْنها لَ

 .(1)زائد إليه 

... سميت كناية لْنها  (2)تألفاظ كناية ؛ كأن يقول : تصدقت ، و حرمت ، و أبد :والقسم الثاني

تحتمل معاني الوقف وغيره ؛ فمتى تلفظ بواحد من هذه الْلفاظ ؛ اشترط اقتران نية الوقف معه ، 

أو الْاقي من ألفاظ الكناية معه، واقتران أحد الْلفاظ  ،أو اقتران أحد الْلفاظ الصريحة

، أو مؤبدة ،أو مُرمة ،بلةأو مس ،أو مُبسة ،؛ كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة موقوفةالصريحة

 قت بكذا صدقة لَ تباع ولَ تورث .؛ كأن يقول : تصدة بِكم الوقفواقتران لفظ الكناي

 شروط صحة الوقف:
 ويشترط لصحة الوقف شروط ، وهي :

 أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق . أولًَ :

اء عينه ؛ فلَ وقف ما لَ يبقى بعد أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع  بق ثانياً :

 الَنتفاع به ؛ كَلطعام .
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 : أن يكون الموقوف معيناً ؛ فلَ يصح وقف غير المعين ؛ كما لو قال :ثالثاً 

 وقفت عبداً من عبيدي أو بيتاً من بيوتي .

 ،روالقناط ،كَلمساجد، قصود به التقرب إلى الله تعالى؛ لْن المأن يكون الوقف عَل برِ رابعاً :

؛ كَلوقف عَل ؛ فلَ يصح الوقف عَل غير جهة بر والْقارب ،وكتب العلم ،السقاياتو ،والمساكين

معابد الكفار ؛ وكتب الزندقة ، والوقف عَل الْضرحة لتنويرها أو تبخيرها ، أو عَل سدنتها ، لْن 

 ذلك  إعانة عَل المعصية والشرك والكفر .

 معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكاً ثابتاً لْن ويشترط في صحة الوقف إذا كَن عَل :خامساً 

 الوقف تمليك ، فلَ يصح عَل من لَ يملك ، كَلميت والْيوان .

: ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزاً، فلَ يصح الوقف المؤقت ولَ المعلق ، إلَ إذا سادساً 

، لما روى أبو داود : ) علقه عَل موته ، صح ذلك ، كأن يقولوا إذا مت فبيتي وقف عَل الفقراء 

واشتهر ، ولم ينكر ، فكان  ،(1)صدقة ( -أرض لَ  -مغاً ثأوصى عمر إن حدث به حدث ، فإن 

 . (2)لْنه يكون في حكم الوصية  إجماعاً ، ويكون الوقف المعلق عَل الموت من ثلث المال ،
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عن عمرو بن عوف ومن أحكام الوقف أنه يَب العمل بشرط الواقف إذا كَن لَ يخالف الشرع ، 

طًا: ـ صلى الله عليه وسلم ـ  النبي المزنِ قال :قال وطِهِمح إلَِه شَرح لمُِونَ عََلَ شُرُ حمُسح مَ حَلََلًَ،  ال حَره

حَله 
َ
َ النهاسِ، إلَِه صُلححًا أ لححُ جَائزٌِ بَينح حَله حَرَامًا، وَالصُّ

َ
مَ حَلََلًَ وأَ وح حَره

َ
 .(1) حَرَامًا أ

وقف وقفاً وشرط فيه شرطاً ، ولو لم يَب اتباع شرطه لم يكن  ـ رضي الله عنهـ ولْن عمر 

لْعض المستحقين عَل بعض أو جمعهم أو  فيه فائدة ، فإذا شرط منه مقداراً أو شرط تقديماً 

اشترط اعتبار وصف في المستحق أو اشترط عدمه أو اشترط النظر عَل الوقف وغير ذلك ،لزم 

 العمل بشرطه ، ما لم يخالف كتاباً ولَ سنة .

 فإن لم يشترط شيئاً ،استوى في الَستحقاق الغني والفقير والَّكر والْنثى من الموقوف عليهم .

يعين ناظراً للوقف ، أو عين شخصاً ومات ، فنظر يكون للموقوف عليه إن كَن معيناً ، وإذا لم 

وإن كَن الوقف عَل جهة كَلمساجد أو من لَ يمكن حصرهم كَلمساكين ، فالنظر عَل الوقف 

 للحاكم يتولَه بنفسه ، أو ينيب عنه من يتولَه .

 لْن ذلك أمانة أؤتمن عليها . ،فويَب عَل الناظر أن يتقي الله ويحسن الولَية عَل الوق

وإذا وقف عَل أولَده استوى الَّكور والإناث في الَستحقاق ؛ لْنه شرك بينهم ، وإطلَق 

التشريك يقتضي الَستواء في الَستحقاق ؛ كما لو أقر لهم بشَّء ؛ فإن المقر يكون بينهم 
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الوقف إلى أولَد بنيه دون بالسوية ؛ فكذلك إذا وقف عليهم شيئاً ، ثم بعد أولَده لصلبه ينتقل 

ولَ بناته لْنهم من رجل آخر فينسبون إلى آبائهم ، ولعدم دخولهم في قولَ تعالى : ) يوصيكم 

 .  (1)الله في أولَدكم (

ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الْولَد ؛ لْن الْنات أولَده ؛ فأولَدهن أولَد أولَده 

 حقيقة ، والله أعلم .

 أبنا,  ، أو بني فلَن ؛ اختص الوقف بذكورهم ؛ لْن لفظ الْنين وضع لَّلك ولو قال : وقف عَل

إلَ أن يكون الموقوف عليهم قبيلة ؛ كبني  (2)حقيقة ، قال تعالى : ) أم لَ الْنات ولكم الْنون (

 هاشم وبني تميم فيدخل فيهم النساء ؛ لْن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها .

يمكن حصرهم ؛ وجب تعميمهم والتسوية بينهم ، وإن لم يكن لكن إذا وقف عَل جماعة 

حصرهم واستيعابهم كبني هشام وبني تميم ؛ لم يَب تعميمهم ؛ لْنه غير ممكن وجاز الَقتصار 

 عَل بعضهم وتفضيل بعضهم عَل بعض .

 : ـ صلى الله عليه وسلمـ ، فلَ يَوز فسخها ؛ لقولَ ف من العقود اللَزمة بمجرد القولوالوقو

لهَُا، وَلََ يوُهَبُ، وَلََ يوُرَثُ  صح
َ
 .(3)لََ يُبَاعُ أ
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 " .(1): " العمل عَل هذا الْديث عند أهل العلم قال الترمذيو

فلَ يَوز فسخه ؛ لْنه مؤبد ولَ يباع ولَ يناقل به ؛ إلَ أن تتعطل منافعه بالكلية كدار انهدمت 

مكن عمارتها ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف أو أرض زراعية خربت وعادت مواتاً ولم ي

بِيف ولَ يكون في ريع الوقف ما يعمرها فيباع الوقف الَّي هذه حالَ ويصرف ثمنه في مثله ؛ 

لْنه أقرب إلى مقصود الواقف ، فإن تعذر مثله كَملًَ ؛ صرف  بعض مثله ، و يصير الْديل وقفاً 

 بمجرد شرائه .

إنه يباع ويصرف ثمنه في وإن كَن الوقف مسجداً ، فتعطل في موضعه ، كأن خربت مُلته ؛ ف

مسجد آخر ، وإذا كَن عَل  مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ؛ جاز صرف الزائد إلى مسجد 

آخر ؛ لْنه انتفاع به في جنس ما وقف لَ ، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف عَل المسجد 

 عَل المساكين .

كل سنة مئة ، وكان في ريع الوقف  وإذا وقف عَل معين ؛ كما لو قال : هذا عَل زيد ، يعطى منه

 .لقدر ؛ فإنه يتعين إرصاد الزائدعَل هذا ا
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:  ) إن علم أن ريعه يفضل دائما ؛ وجب   ــ رحمه الله ــابن تيمية  قال الشيخ تقي الَين      

وإذا وقف عَل مسجد ، فخرب ، وتعذر عليه من الوقف صرف في  (1)صرفه ؛ لْن بقاؤه فساد لَ (

 مثله من المساجد .

 لوقف مشروعية ا
ومندوب إليه ، واستدلوا بأدلة  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف باعتباره صدقة جائز شرعاً 

 -عامة وأدلة خاصة نذكر منها :
 : ةــعامالدلة أولًَ: الْ

 بالآتي:ومنها الوقف ، عَل الصدقات عموماً  استدل الفقهاء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ): قولَ تعالى ـ 1

 .(2)(ٺ
قَطَعَ عَنحهُ عَمَلهُُ إلَِه مِنح » ـ: صلى الله عليه و سلمـ استدلوا بقول النبي ـ 2 حسَانُ انح ن ِ

إذَِا مَاتَ الإح
وح ثلَََثةٍَ: إلَِه مِنح صَدَقَةٍ جَ 

َ
وح عِلحمٍ ينُحتَفَعُ بهِِ، أ

َ
عُو  صَالحٍِ  وَلٍََ  ارِيَةٍ، أ والوقف نوع من  (3)«لََُ  يدَح

  .الصدقة الجارية
 : ةــاصالخدلة الْثانياً: 

 عدة أدلة منها:ـ ب صلى الله عليه و سلمـ بوقف الرسول  استدل الفقهاء
جاء لَ ، فقد  قف في سبيل الله أرضاً أوقد أنه  ما جاء عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  ـ 1

َارثِِ قَالَ:  بالصحيح
ح
خِِ جُوَيحرِيَةَ بنِحتِ الْ

َ
زَُاعِِِّ أ

ح
َارثِِ الخ

ح
رِو بحنِ الْ ِ صَلىه عَنح عَمح مَا ترََكَ رَسُولُ اللَّه
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َيحضَاءَ، الُله عَليَحهِ وسََلهمَ عِ  لتََهُ الْح مَةً، وَلََ شَيحئًا إلَِه بَغح
َ
تهِِ دِينَارًا، وَلََ دِرحهَمًا، وَلََ عَبحدًا، وَلََ أ نحدَ مَوح

رحضًا ترََكَهَا صَدَقَةً 
َ
 .(1) «وسَِلََحَهُ، وأَ

فأتَ النبي صلى  : " أصاب عمر بِيبر أرضاً  ـ رضي الله عنهما ـ الله بن عمرعبد جاء عنما ـ 2
لم أصب مالَ قط أنفس منه فكيف تأمرنِ به ، قال : إن  الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضاً 

شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فتصدق عمر أنه لَ يباع أصلها ولَ يوهب ولَ يورث ، في 
وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لَ جناح عَل من وليها أن يأكل  الفقراء والقربَ والرقاب

 . (2)منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه
، وهذا الْديث يتولى النظارة عليها :أي ،، ومعنى ) وليها (أغلى وأجود :أي ،ومعنى ) أنفس (

 أصل في مشروعية الوقف وأحكامه.

 أهداف الوقـف
مية تلك الْهداف تنبع من إيمان الواقف وطلبه للمثوبة في الَنيا والآخرة للوقف أهداف سا  

 نذكر منها:

رجاء الْجر والمثوبة من الله تعالى: فالواقف يسعى لمرضات الله و طلب جنته  :الهدف الْول

 بتلك الْسنات الجارية التي يدرها ذلك الوقف عليه في حياته و بعد مماته.

أ التكافل الَجتماعِ بين أفراد الْمة، وإيَاد عنصر التوازن بين الْغنياء تحقيق مبد الهدف الثاني:

والفقراء في المجتمع المسلم؛ إذ يعمل الوقف عَل تنظيم الْياة من خلَل تأمين حياة كريمة 
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للفقير وإعانة العاجزين من أفراد الْمة، وحفظ كرامتهم، من غير مضرة بالْغنياء، فيتحصل 

 تسود الْخوة، ويعم الَستقرار.من ذلك مودة وألفة و

وبذلك يؤكد الوقف أواصر المحبة والقربة والْخوة الإسلَمية حين يكون عَل الَّرية، أو  

 الْقارب والْرحام، أو أوجه البر والإحسان.

يضمن الوقف بقاء المال وحمايته، ودوام الَنتفاع به، والَستفادة منه أكبر مدة  الهدف الثالث: 

عليه من أن يعبث به من لَ يحسن التصرف فيه. وهذا من شأنه أن يضمن ممكنة والمحافظة 

 للأمة نوعاً من الرخاء الَقتصادي، والضمان المعيشَّ.

نشر روح التعاون و المحبة بين المسلمين: فقد كَن لَنتشار الْوقاف الخيرية و  الهدف الرابع: 

الرحمة بين المسلمين و أن تخفيف المنافع العامة دور في غرس الَخلَق والَعتدال و المحبة و 

المشاعر و الْمراض النفسية المتمثلة في الْنانية و الْخل و الشح بالنسبة للواقفين و الكراهية و 

الْسد بالنسبة للمستضعفين و تصبح العلَقات القائمة في المجتمع هي التعاون وتبادل المنافع و 

 ع.المحبة و التراحم و الرحمة و الإخلَص في المجتم

تخفيف الْعباء الَجتماعية عَل الَولة: إن من اهم الْهداف التي يحققها  الهدف الخامس: 

الوقف هو تخفيف الْعباء عن كَهل الَولة وخاصة من الناحية الَجتماعية والصحية 

 والتعليمة.

استقلَلية العلماء: فالوقف عَل العلماء والَعاة وطلبة العلم يؤدي إلى  الهدف السادس: 

لَلية العلماء وأن لَ يؤثر عليهم أحد في معاشهم ، لَّا كَن العلماء قبل ذلك اكثر جرأة و استق
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اقوى كلمة من الفترة الْخيرة ،و لقد وعى الَستعمار و الطغاة لهذه الفائدة فاخذوا في تقليص و 

 بيع الوقف مما أدى إلى تبعية العلماء في مرتباتهم إلى الجهات الْكومية التي تضغط عليهم

فاصبحوا أبواقا للحكومات ينفذون ما تامرهم و يطيعونها في كل شان نظير ما يتقاضون من 

 مرتبات إلَ من رحم الله والله المستعان.

 :حرمة مال الوقف وحمايته
مال الوقف يعد من المال العام الَّي حرم الله تعالى عليه وجرم سبحانه أكله وتوعده بالعذاب 

َاطِلِ لى: الْليم قال سبحانه وتعا وَالَكُمح بيَحنَكُمح باِلْح مح
َ
كُلوُا أ

ح
 . (1)﴾ ﴿ وَلََ تأَ

د بالوعيد الشديد لمَِن أخَذَ من المال العام شيئًا، فقال: ﴿  -عزه وجله  -والله  وَمَا كََنَ لِنبَِيٍّ توعه

مَ الحقِيَامَةِ ثُمه توَُفّه  تِ بمَِا غَله يوَح
ح
للُح يأَ نح يَغُله وَمَنح يَغح

َ
لمَُونَ أ سٍ مَا كَسَبَتح وَهُمح لََ يُظح  . (2)﴾ كُلُّ نَفح

 :افظ عَل بَقَاء الوقف واستمرارهالوسائل التي بها نُح 

ضَبَطَ الإسلَم التصرُّف في المال بِدود المصلحة العامة التي وقف من أجلها عن نافع عن ابن  -1

 ـ صلى الله عليه وسلمـ الله  تصدق بمالٍ لَ عَل عهد رسول ـ رضي الله عنهما ـ عمر أن عمر

 ،وهو عندي نفيسٌ  ،يا رسول الله إني استفدت مالًَ  :وكان نخلًَ فقال عمر، وكان يقال لَ ثمغٍ 
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لَ يوهب ولَ تصدق بأصله لَ يباع وـ:  لى الله عليه وسلمصـ فقال النبي  ،فأردت أن أتصدق به

 . (1) يورث ولكن ينفق ثمره

م الإسلَم الَع -2  ع العقوبة كما حره تداء عَل مال الغير بالسرقة، أو السطو، أو التحايلُ، وشَرَ

يحدِيَهُمَا: ﴿ -تعالى  -عَل ذلك؛ قال 
َ
طَعُوا أ ارقَِةُ فَاقح ارقُِ وَالسه     (2)﴾ وَالسه

صلىه الله  -أنه قال  -رضي الله عنه  -وأوحجَبَ الضمانَ عَل مَن أتحلفََ مالَ غيره؛ فعن أبي هريرة 

 .  (3)كلُّ المسلم عَل المسلم حرامٌ؛ دمه، ومالَ، وعِرحضه : -سلهم عليه و

، كَن ضامِنًا لمَِا   و لَ خِلَفَ بين الفقهاء في أنه مَن أتحلفَ شيئًا من أموال بيت المال بغير حقٍّ

ه، أو ردُّ مِثحله إنح كَن مثلي    . ا، وقيِمته إنح كَن قيِمي اأتحلفََه، وأنه مَن أخَذَ منه شيئًا بغير حقٍّ لزَِمَه ردُّ

مَنَعَ الإسلَم إنفاقَ المال في الوجوه غير المشروعة، وحثه عَل إنفاقه في سُبل الخير، وذلك مبنيٌّ  -3

عَل قاعدة من أهمِّ قواعد النظام الَقتصادي الإسلَمي، وهي أنه المال مالُ الله، وأنه الفردَ 

لفَِيَن فيِهِ ﴾: ﴿ -تعالى -مستخلفٌ فيه ووكيلٌ؛ قال  تَخح ا جَعَلكَُمح مُسح نحفِقُوا مِمه
َ
﴿ وَآتوُهُمح   (4)وأَ

ِي آتاَكُمح ﴾  ِ الَّه  (   . 5)مِنح مَالِ اللَّه
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بَلَ  : -رضي الله عنه  -وأوجب عَل المتعدي عليه النار: عن عمر  -4  ا كَن يوم "خَيحبر" أقح لمَه

وا عَل ، - صلىه الله عليه وسلهم -نفرٌ من صحابة النبي  فقالوا: فلَن شهيد، فلَن شهيد، حتى مرُّ

كلاه؛ إني رأيحتُه في النار في : -صلىه الله عليه وسلهم  -رجلٍ، فقالوا: فلَن شهيد، فقال رسول الله 

يا ابن الخطاب، اذحهَبح فنادِ : -صلىه الله عليه وسلهم  -، ثم قال رسول الله دَة غَلهها أو عَبَاءَةبرُح 

، قال: فخرجتُ، فناديتُ: ألََ إنهه لَ يدخل الجنة إلَ الناس، أنهه لَ يدخل الجنة إلَ المؤمنون في

     (1)المؤمنون

 :مجالَت الوقف
أن الوقف في الإسلَم لَ مالَت واسعة شاملة لشتى  -صلى الله عليه وسلم  -أحباب رسول الله 

 رض و السماوات.هاكم بعض تلك المجالَت بِول رب الْ، مناحي الْياة

 المجال الْول: حفظ الَين وبيضته: 

وذلك عن طريق الإسهام في جميع الْوقاف التي تخدم الجانب الَينّي، كوقف السلَح والمصاحف 

والكتب، والمساجد والَور والزوايا والْربطة ودور العلم والمدارس والمكتبات، وأوقاف الْرمين 

 ذلك، واستثمارُ الْوقاف المخصصة لها، وجعل غلتها في والهيئات الَعوية والمرافق التابعة لكل

 مصلحتها كما بينا وسيتبين.
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 الوقف عَل المساجد: 

 سبيل في الجهاد و المساجد عَل الوقف في -وسلم عليه الله صلى –و لقد ساهم أصحاب النبي 

 أمثلة .  عدة لكم نذكر و الله

نسَِ بحنِ مَالكٍِ 
َ
ُ عَنح ـ عَنح أ ارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى ـ هُ رَضِيَ اللَّه جِدِ كََنَ لَِْنِي النهجه قَالَ: مَوحضِعُ الحمَسح

، فَ  ارِ، قاَلوُا: لَ نبَحتَغِِ بهِِ ثَمَنًا إلَِ عِنحدَ اللهِ عَزه وجََله قَطَعَ الله عليه وسلم: ثاَمِنُونِِ بهِِ ياَ بنَِي النهجه

َرحثَ، وَنبََ  لَ، وسََوهى الْح ِكيَِن قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمح النهخح
شَ قُبُورَ الحمُشرح

حمُهَاجِرَةِ  نحصَارِ وَال
َ
فِرح للِأ جِدَ: اللههُمه إنِه الحعَيحشَ عَيحشُ الآخِرَةِ فَاغح حمَسح   (1)يبَحنُونَ ال

صدقة جارية لله، في وقفه لْحب مالَ إليه )بيرحاء(  -رضي الله عنه  -حديث أبي طلحة 

 .(2)معروف ومشهور

 :الوقف عَل الجهاد في سيبل الله 
ا أفاء الله عَل رسولَ مما لم يوُجِفِ ـ  رضي الله عنهـ  عن عمر قال: كَنت أموالُ بني النضيرِ مِمه

خالصاً، ينُفِقُ عَل  -صلىه الله عليه وسلم  -المسلمون عليه بَِيلٍ ولَ ركَِابٍ، كَنت لرسولِ الله 
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ةً في سبيل  -قال ابن عَبحدةَ: ينُفِق عَل أهلهِ-أهل بيتهِ  قوُتَ سنةٍ، فما بقي جُعِلَ في الكُراعِ وعده

  .(1)الله

بِي هُرَيحرَةَ و
َ
ِ ـ رضي الله عنه ـعَنح أ ُ عَلَيحهِ وسََلهمَ ـ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّه عُمَرَ عََلَ ـ صَلىه اللَّه

دَقَةِ ، فَقِيلَ  ِ  الصه حوَلِيدِ ، وَالحعَبهاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّه نُ ال ُ عَليَحهِ  ـ : مَنَعَ ابحنُ جَمِيلٍ ، وخََالَُِ بح صَلىه اللَّه

ِ  ـ وسََلهمَ  ُ عَليَحهِ وسََلهمَ ـ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه غح ـ: صَلىه اللَّه
َ
نههُ كََنَ فَقِيراً فَأ

َ
نَاهُ مَا يَنحقِمُ ابحنُ جَمِيلٍ إلَِه أ

 ، ِ تَادَهُ فِي سَبيِلِ اللَّه عح
َ
رَاعَهُ وأَ دح

َ
تَبسََ أ ا ، قدَِ احح لمُِونَ خَالًَِ ا خَالٌَِ فَإنِهكُمح تَظح مه

َ
ُ ، وأَ ا الحعَبهاسُ اللَّه مه

َ
وأَ

نه عَمه الرهجُلِ صِنح 
َ
مَا شَعَرحتَ أ

َ
ه ، وَمِثحلهَُا مَعَهَا ثُمه قَالَ : ياَ عُمَرُ ، أ بيِهِ ؟فَهَِِ عََلَ

َ
 . (2)وُ أ

سمعت مُمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان  :عن عمرو بن عبد الله بن عنبسة قالوجاء 

واستخلف عياض بن غنم  ،لم يزل خالَ بن الوليد مع أبي عبيدة حتى توفي أبو عبيدة  :يقول

فيه  فكان ،فاعتزل خالَ إلى ثغر حمص ،فلم يزل خالَ معه حتى مات عياض بن غنم ،الفهري

 داء عائداً ص حتى نزل به فدخل عليه أبو الَربِم مرابطاً  فلم يزل مقيماً  ،وسلَحاً  وحبس خيلًَ 

إن خيلي هذه التي حبست في الثغر وسلَحي هو عَل ما جعلته عليه  :فقال خالَ بن الوليد ،لَ

ولَ عدة في سبيل الله وقوة يغزى عليها ويعلف من مالي وداري بالمدينة صدقة حبس لَ يباع 
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وهو كَن أمرنِ بها ونعم  ،وقد كنت أشهدت عليها عمر بن الخطاب ليالي قدم الجابية ،يورث

 .  (1) الإسلَم والله يا أبا الَرداء لن  مات عمر لترين أمورا تنكرهاالعون هو عَل

ة وقفًا عَل جماعة خيهال (2)ووقف الملكُ المظفر الْول تقي الَين عمر بن شاهنشاه صاحب حماة     

الة برسم الجهاد، وشرط عليهم أن يكونوا في أقرب الموانئ إلى دمشق، فصاروا يَولون عَل  ورجه

بعد دحر الصليبيين -شواطئ الْحر المتوسط، حتى إذا استوطن المسلمون مدينة بيروت 

 استقر المجاهدون فيها لقربها من دمشق.-وإخراجهم منها

 :الوقف لْفظ العرض والنسل :المجال الثاني 
ومن مجالَت الوقف: الوقف لْفظ العرض والنسل ويعُد الوقف من أبرز الوسائل المعينة عَل 

ذلك، عن طريق الْوقاف المختصة بتجهيز المتزوجات وتزويج المسلمين، وتزويدهم بما 

 يحتاجونه من أثاث ومتاع وماعون ونحوها.

 -يا رعاك الله  -أن تتأمل كما لَ فضل كبير في القضاء عَل كل ما يضر بجانب العرض، ويكفي 

قال: "قال رجل  ،ـصلى الله عليه وسلم ـ من حديث أبي هريرة عن النبي  يفيما اخرجه الْخار

لْتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة 

دقته فوضعها في يد غني، عَل زانية، قال: اللهم لك الْمد عَل زانية، لْتصدقن بصدقة، فخرج بص
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فأصبحوا يتحدثون: تصدق عَل غني، قال: اللهم، لك الْمد عَل غني، لْتصدقن بصدقة، فخرج 

بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق عَل سارق، فقال: اللهم، لك الْمد عَل 

زانية فلعلها تستعف زانية، وعَل غني، وعَل سارق، فأتي فقيل لَ: أما صدقتك فقد قبلت، أما ال

 ". (1)بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته

 وقف الْعراس: 
ينة في الْعراس والْفراح، يسَتعير الفقراء منه ما يلَزمهم في أفراحِهم  وقف لإعارة الُْلى والزِّ

نه، وبهذا يتيسره للفقير أن يبَرز يوم عرسه بِلُهة وأعراسهم، ثم يعُيدون ما استعاروه إلى مكا

عور بالفرح، وتنَجبِر الخَواطِر  لَئقة ولعروسه أن تجلىه في حُلهة رائقة؛ حتى يكَتمل الشُّ

 المَكسورة.

 :الوقف عَل الفقراء والمساكين :المجال الثالث 
المياه عَل شركات و الفقراء والمساكين وقف الْراضي والومن مجالَت الوقف: الوقف عَل

 المحتاجين من المسلمين.

 الواقع التطبيقي: 
ل وَقحف في الإسلَم  -رضي الله عنه  -فها هو عمر بن الخطاب  صَابَ عُمَرُ  -صاحب أوه

َ
فقد أ

مِرهُُ فيِهَا، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إ
ح
تَأ ُ عليه وسلهمَ يسَح ، فأتََ النبيه صَلىه اللَّه رحضًا بِيَحبَرَ

َ
رحضًا أ

َ
صَبحتُ أ

َ
نيِّ أ
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لهََا،  صح
َ
تَ أ مُرُنِِ بهِ؟ قالَ: إنح شِئحتَ حَبسَح

ح
نحفَسُ عِندِي منه، فَما تأَ

َ
صِبح مَالًَ قَطُّ هو أ

ُ
، لمَح أ بِيَحبَرَ

لهَُا، وَلََ يبُحتَاعُ، وَلََ يوُرَثُ، وَلََ  صح
َ
قَ بهَا عُمَرُ، أنههُ لَ يُبَاعُ أ قحتَ بهَا، قالَ: فَتَصَده  يوُهَبُ، قالَ: وَتصََده

يحفِ، لَ  بيِلِ، وَالضه قَابِ، وفي سَبيلِ اللهِ، وَابحنِ السه بََ، وفي الرِّ قَ عُمَرُ في الفُقَرَاءِ، وفي القُرح فَتَصَده

لٍ فيِهِ  عِمَ صَدِيقًا غيَر مُتَمَوِّ وح يُطح
َ
كُلَ منها بالمَعروفِ، أ

ح
نح يأَ

َ
 (1).جُنَاحَ عََل مَن وَلِيَهَا أ

الْديب الكبير "مُمد كرد عَل" في )خطط الشام(: ".. ومن غريب الْوقاف وأجملها: قصر وذكر    

ره في ربوة دمشق نور الَين مُمود بن زنكي فإنه لما رأى في ذلك المتنزه قصورَ  الفقراء الَّي عمه

ر القصر ووقف عليه قرية " داريا"، الْغنياء، عزه عليه أن لَ يستمتع الفقراءُ مثلهم بالْياة، فعمه

 وهي أعظم ضياع "الغوطة" وأغناها"، وفي ذلك يقول تاج الَين الكندي:

 في البساتين قصور الْغنياء   ...ا أن رأى  ـإن نور الَين لم

 راءــــنزهة مطلقة للفق    ...اً  ـعمر الربوة قصراً شاهق

 :المجال الرابع: الوقف التعليمي
 –علماء وطلبة العلم وذلك عملَ بِديث رسول الله الوقف التعليمي عَل ال ومن مجالَت الوقف:

بِي  فعَنح  -وسلم عليه الله صلى
َ
ا ـ صَلىه الله عَليحهِ وسَلهمَ ـ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  هُرَيحرَةَ، أ : إنِه مِمه

تهِِ: عِلحمًا نشََرَهُ، وَوَلًََ  دَ مَوح مِنَ منِح عَمَلهِِ وحََسَنَاتهِِ بَعح حمُؤح وح يلَححَقُ ال
َ
ثهَُ، أ حَفًا وَره ا صَالًِْا ترََكَهُ، وَمُصح
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رجََهَا مِنح مَالَِِ فِي  خح
َ
وح صَدَقَةً أ

َ
رَاهُ، أ جح

َ
رًا أ وح نَهح

َ
بيِلِ بَنَاهُ، أ وح بيَحتًا لَِبحنِ السه

َ
جِدًا بَنَاهُ، أ تهِِ مَسح  صِحه

تهِِ  دِ مَوح  .  (1)وحََيَاتهِِ تلَححَقُهُ مِنح بَعح

 والثقافي، انتشرت المكتبات ودُور العلم، وظهرت المدارس الوقفية ومرافقها، ففي المجال التعليمي

وما في ذلك من خدمات، كما أوقفوا لتلكم الْوقاف الَستغلَليةِ أوقافًا استثماريةً تجارية تعود 

 غلهتها عليها أيضًا:

جري، أنشأها الإمام فكانت الخانقاه أولًَ "تم إنشاء مدرسة بنيسابور منذ بداية القرن الرابع اله

لُ (2)أبو حاتم مُمد بن حبان التميمي الشافعي هح
َ
كُنُها أ عَةٌ يسَح "، والخانقاه عند أهل اللغة: "بُقح

وفيِهة"، وزاد عليها ابن حبان وظيفة التعليم. ِ، والصُّ لَةِ والخَيرح  الصه

لله بن حماد )ت ه(، ثم مدرسة مُمد بن عبدا343ذكر الصلَبي: "مدرسة أبي الوليد قبل سنة )

 .(3)تكون دورًا أو خانقاهه(، فيحتمل أن 333

 .المدارس بل بالجامعاتفي هذه المرحلة ظهرت دُور العلم ومكتباتها، وهي دُور أشبه ب

قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة من أحداث سنة ثلَث وثمانين  

 وثلَثمائة:
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نصر سابور بن أردشير دارًا بالكرخ، سماها دار العلم، ووقفها عَل "وفيها ابتنى الوزير أبو 

 .(1)العلماء، ونقل إليها كتبًا كثيرة"، وربما تكون هذه أول مدرسة كَملة، والله أعلم

ثم وجدت أن الْافظ ابن كثير قد أطلق عليها اسم المدرسة، فقال:"وفيها ابتاع الوزير أبو نصر 

رخ، وجدد عمارتها، ونقل إليها كتبًا كثيرة، ووقفها عَل الفقهاء، سابور بن أزدشير دارًا بالك

وسماها دار العلم، وأظن أن هذه أول مدرسة وُقفِت عَل الفقهاء، وكانت قبل النظامية بمدة 

 .(2)طويلة"

حدث في الإسلَم، ولم تكن تعرف في زمن الصحابة ولَ 
ُ
المقريزي في المواعظ "والمدارس مما أ

حدث عملها بعد الْربعمائة من سني الهجرة، وأول من حفظ عنه أنه بنى  التابعين، وإنما

مدرسة في الإسلَم أهل نيسابور، فبُنيت بها مدرسة الْيهقية "، وقد تقدم وجود المدارس قبلها، 

 .(3)والله أعلم

 المجال الخامس: الرعاية الصحية: 
هم الْمور التي أقف الصحي من فقد كَن الو، وذات تأصيل وأصالة  ، نحن أمة ذات مجد وحضارة

 اهتم بها المسلمون فأسسوا المستشفيات ودور الرعاية الصحية وأوقفوها عَل المسلمين.
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لَّا نَد أن أول مستشفى بعد بعثة خير الخلَئق مُمد صلى الله عليه وسلم كَن وقفا أسس في 

أطباء متخصصون وبه ، وخصص هذا المستشفى لعلَج المجذومين ، عهد الوليد بن عبد الملك 

 وتجري عَل المرضى فيه الْرزاق والرواتب للعاملين.

، وكذا وقفت المستشفيات للمدارس أيضا لعلَج طلبة العلم والعلماء، ومستشفيات للفقراء 

 543والمساكين كَلمستشفى النوري الكبير الَّي أسسه السلطان العادل الشهير نور الَين سنة 

 .(1)ه

: أنه لما ورد بغداد، وجد حي ا من أحيائها كَن يسمى بسوق المارستان،  هويذكر ابن جبير في رحلت

، وكان هذا الحي قبلة  كل ما تحويه من مرافق ومبان أوقاف لعلَج المرضى، فكان بمثابة حيٍّ طبيٍّ

كل مريض، حيث يَد فيه طلبة الطب والْطباء والصيادلة الَّين أخذوا عَل عاتقهم تقديم 

 يَري عليهم من الخدمات والنفقات من أموال الوقف. خدماته لقاء ما كَن

 : الوقف عَل الْيوان:سادسالمجال ال 
ورعايته فقد كَن من مجالَت الوقف عَل ، ومن عجائب وغرائب الوقف: الوقف عَل الْيوان 

 الكلاب الضالهة:

ة جِهات ينُفَق من ريعه عَل إطعام الكلاب التي ليس لها صاحِب؛ استن قاذًا لها مِن وقحف في عده

 عذاب الُجوع، حتى تسَتريح بالموت او الَقتناء.
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 :أهمية الوقف
والوقف لَ أهمية كبيرة، ومكانةٌ عظيمة في المجتمع المسلم؛ لماِ يؤديه من وظائف هامة في إعانة 

المسلمين، وتقوية الإسلَم، ولما يحققه من قصد الواقف من المثوبة الجارية لَ عند الله عز وجل 

 يومٍ لَ ينفع فيه مالٌ ولَ بنون إلَ من أتَ الله بقلب سليم. في

أعطى الإسلَم لنظام الوقف أهمية كبيرة، جعلت الجميع يتسابق إلى تحصيل ثوابه بشتى 

الوسائل والسُبل؛ فالوقف سبيل لخدمة الَنيا بصحيح الَين؛ لصيانة البشرية بِماية المجتمع من 

شر الفوضى، بانتشار السرقة والسلب بالإكراه، فكان الوقف مخاطر الْقد والْسد والكراهية ون

لتجفيف منابع جرائم تقع بسبب حاجة المحتاج؛ فتلجئه إلى الَنحراف، وتدفعه إلى ارتكاب ما 

 حرم الله تعالى.

الإسلَم جعل من الوقف حماية للمجتمع، وسبباً للتماسك بين أفراده، وسبيلًَ إلى سل سخائم 

غرس عوامل التعاون والتعاضد، وكلها فروض تلزم بالوقف الضامن لقدسية الْقد والكراهية، ب

المال الخاص؛ الَّي يكون من نصيب الْغنياء والْثرياء، وهو المحافظ عَل روح المحتاج من 

الجوع والفقر والمرض؛ لَّا تعددت وجوه البر وعمل الخير وصنوف الإنفاق التي توضع في 

رين الموسرين الْثرياء كَلزكاة؛ بل يخرجونها هم بمحض مواضعها؛ بِيث لَ تؤخذ من القاد

الرغبة في فعل الخيرات، يفيد منها أصحاب الْاجات كَفة؛ من فقراء وطلَب علم وأرامل وأيتام 

وأبناء سبيل.. إلى سائر الْعمال التي تخدم العامة؛ كَلمساهمة في بناء المساجد، والمدارس، 

 وإماطة أذيات الطريق. والمساكن، وشق الترع، وحفر الآبار،



 

 

31 

دعا الإسلَم إلى التعامل بنظام الوقف، وجعله تعاوناً ملموساً بمنطق الَين وعاطفة الإنسانية  

التي تؤكدها الفطرة السليمة، وترتب عليها جزاء الإحسان الإلهِ، سواء أكان ذلك في الَنيا أو 

 لْسن أو المضاعفة بالْجر.الآخرة، ثواباً حسناً من عند الله، ومكافأة ربانية بالقرض ا

فالْسنة بعشر أمثالها وزيادة لَ نقصان، فما عند الله هو خيٌر أملًَ، وأبقى ازدهارًا وتنمية، 

مصلحة متداخلة مع المحتاجين والفقراء والمساكين، وإصلَح الْبنية والسبل ودور العبادة، 

 قلبات الطبيعة صيفاً وشتاء.وإيواء المهاجرين، سواء في المناطق المنكوبة، أو المُمتحنة بت

لقد جعل الإسلَم الوقف في منزلة كبرى، بل جعله من أولويات المجتمع المسلم؛ فقد كَن عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه أول من أوقف في الإسلَم أرضاً عَل فقراء المسلمين، تلَه عثمان بن 

ول الله صلى الله عليه وسلم عفان الَّي اشترى بئْ "رومة"، وأوقفها عَل سقيا الناس، فأقر رس

نظام الوقف، وطبقه التطبيق العملي في بناء مسجد قباء بأموال المسلمين، كما قال جابر بن 

 ".(1)عبدالله: "لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلَ وقف

ن وهدة السقوط في فالوقف يسد كبار الَحتياجات، ويعطي الْمل للمحتاج، ويرفع المجتمع م

 مساوئ الْخلَق والْعمال، وينهض به بروح التعاون؛ وينزع الْحقاد.

لقد شُرع الوقف من أجل المنفعة العامة والخاصة، فحينما يشعر الفقراء والمحتاجون وأصحاب 

الطلبات المعاشية المأزومة بقلة الموارد، وتضغطهم الْياة، يَدون في الوقف متنفساً حيث يقدم 

 لعون، ويشعرون بالتضامن.لهم ا
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 :خصائص الوقف
يتميّز الوقف عن غيره من الصدقات وأنواع التكافلَت بعدة خصائص ومميزات متفق عليها بين 

 العلماء:

الْقاء والَستمرارية: فقد تقدم أن الوقفَ باقي العين، ولَ يعني هذا أنه لَ يفنى  الخاصية الْولى:

 تعالى، ولَ يزول بمجرد استغلَلَ، وينبثق عن هذه الخاصية أبدا، لكنه يبقى لْمد بعيد قضاه الله

 أمران:

جه الخير والبر، طيلة أزمنة عديدة ودهور مديدة كما ذكرنا، أو في بالوقف الَنتفاع استمرارية •

وبالتالي المساهمة به في تحقيق التطور الَقتصادي وتوثيق الرابط التاريخي والَجتماعِ من 

 والتئام.تكافل واعتصام ومُبة 

استمرارية الْجر والثواب: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا مات الإنسان 

 .(1)انقطع عنه عمله إلَ من ثلَثة إلَ من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولَ صالح يدعو لَ

تَملّك عينه، لْنه الخاصية الثانية: لَ يتُملك لْحد: وهذا يعني أن الوقف تستغلّ منفعته، ولَ تُ  

مُبوس في سبيل الله تعالى لَ يتملكه أحد، بل يصُرف في أوجه البر وأنواع الخير ، كما سيأتي من 
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حديث عمر لما أصاب أرضا بِيبر فقال لَ النبي عليه الصلَة والسلَم:" حبس أصلها وسبل 

 ".(1)ثمرتها

 العموم: ويقُصد به أمران: الخاصية الثالثة:

انتفاع أفراد المجتمع بمنفعة الوقف من جهة، إذ لَ يستفيد منه شخص معين  عموم أولَهما:

 فقط، كما في سائر التكافلَت الْخرى.

 عموم الَنتفاع به في سائر جهات الخير وأنواع البر ومختلف المشاريع من جهة أخرى. والثاني: 

 :شروط الوقف
 :تعريف الشرط وأمثلته

 أي: لَ تنفك عن الإنسان. الشرط في اللغة: العلَمة اللَزمة،

 .(2)واصطلَحاً: ما يلزم من عدمه العدم ولَ يلزم من وجوده الوجود

 والشرط خارج عن الشَّء وليس في ماهية الشَّء.

مثالَ: الوضوء شرط من شروط الصلَة؛ فمن لم يتوضأ فصلَته باطلة، ويقال لَ: ارجع فصل؛ 

 ة.فإنك لم تصل، وعدم الوضوء يدل عَل عدم صحة الصلَ
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 (1) (ۅ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)أو: رجل توضأ ثم قال: سمعت ربي يقول: 

 فهل أقول لَ: قم فصل؟ لَ؛ لْنه لَ يلزم من وجوده الوجود.

أو: الشاهدان شرط لصحة عقد النكاح: رجل أخذ ابنته وذهب يزوجها بلَ شاهدان؛ فهنا اختل 

 صحة العقد. شرط من الشروط وهو: شاهدا عدل، فيلزم من عدم وجود الشهود عدم

 أيضاً: رجل يبيع الَّهب؛ فجاءته امرأة تبيع خاتمها؛ فأخذه منها وأعطاها نصف القيمة.

 فهنا وجد شرط التقابض واختل شرط التماثل؛ فلما عدم التماثل عدم صحة العقد.

 الوقف مستحب؛ لما فيه من بر الْحباب، ومواساة الفقراء في الَنيا، وتحصيل الثواب في الآخرة.

قف الشرعِ الصحيح هو ما كَن عَل جهة بر من قريب، أو فقير، أو جهة خيرية نافعة، فهو والو

 صدقة جارية دائمة.

وهو من أفضل الصدقات التي حث الله عليها، ورغهب فيها رسولَ؟؛ لْنه صدقة دائمة ثابتة في 

 وجوه البر والإحسان.

 وت.وهو من أجلِّ وأعظم أعمال القُرب التي لَ تنقطع بعد الم

َ بهِِ )قال الله تعالى:  -1 ءٍ فَإنِه اللَّه ا تُحبُِّونَ وَمَا تُنحفِقُوا مِنح شََح لنَح تَنَالوُا الحبِره حَتىه تُنحفِقُوا مِمه

 ( .2) (عَليِمٌ 
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نّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:  -2
َ
هُ: أ حسَانُ إذَا مَاتَ الإِ »وعََنح أبِي هُرَيحرَةَ رَضِيَ الُله عَنح ن

عُو لََُ  وح وَلٍََ صَالحٍِ يدَح
َ
وح عِلحمٍ ينُحتَفَعُ بهِِ، أ

َ
 . (1)«انحقَطَعَ عَمَلهُُ إلَّ مِنح ثلََثٍَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أ

وعََنح ابحنِ عُمَرَ رَضَي الُله عَنهُمَا قَالَ: أصَابَ عُمَرُ بِِيَحبَرَ أرحضاً، فأَتََ النهبِيه صلى الله عليه وسلم  -3

مُرُنِِ بهِِ؟ قَالَ فَ 
ح
هُ، فَكَيحفَ تأَ ضًا، لمَح أصِبح مالًَ قَطُّ أنحفَسَ مِنح تَ »قَالَ: أصَبحتُ أرح إنِح شِئحتَ حَبهسح

قحتَ بهَِا لهََا وَتصََده لهَُا، وَلَ يوُهَبُ، وَلَ يوُرَثُ، فِي الفُقَرَاءِ، «. أصح قَ عُمَرُ: أنههُ لَ يُبَاعُ أصح فَتَصَده

بََ،  كُلَ مِنحهَا وَالقُرح
ح
بيِلِ، لَ جُنَاحَ عََلَ مَنح وَلِيهََا أنح يأَ يحفِ، وَابحنِ السه قَابِ، وَفِي سَبيِلِ الله، وَالضه وَالرِّ

لٍ فيِهِ  َ مُتَمَوِّ عِمَ صَدِيقًا غَيرح رُوفِ، أوح يُطح  . (2)باِلمَعح

 :شروط الوقف
 يشترط لصحة الوقف ما يلي:

 مالكاً لما سيقفه. أن يكون الواقف أهلًَ للتبرع، -1

ماً، معلوماً، مملوكاً للواقف. -2  أن يكون الموقوف مالًَ متقوه

 أن يكون الوقف عيناً معلومة يمكن الَنتفاع بها مع بقاء عينها. -3

 أن يكون الوقف عَل بر كَلمساجد، والقناطر، والْقارب، والفقراء. -4
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ف كَلفقراء، أو شخص كزيد أن يكون الوقف عَل معين من جهة كمسجد كذا، أو صن -5

 مثلَ.

أن يكون الوقف مؤبداً غير مؤقت، منجّزاً غير معلق، إلَ إذا علقه بموته فيصح ويكون  -6

 وصية.

 أركان الوقف إجمالًَ:
ن الشَّء لغة: جانبه الْقوى   الْركان: جمع ركن، ورُكح

ء، وَهُوَ دَاخل فيِهِ  ح ن مَا يتم بهِِ الشَّه  " (1)واصطلَحا: "الرُّكح

أركان الوقف فهِ أربعة أو خمسة باتفاق أهل العلم، ولكل ركنٍ عدةُ شروطٍ يكاد أهل العلم أن 

 يتوافقوا عليها:

 هو الواقف المتصدّق: وهو الشخص المكلف العاقل الرشيد الْالغ الْر المختار. الركن الْول:

ق به، وشرطه أن يكون عيحنا والركن الثاني  مباحةً حاضرةً معلومة : هو الشَّء الموقوف المُتصده

باقية دائمة لَ تزول مع الَستعمال، ولَ تستوعب جميع المال بل لَ تزيد عن الثلث، وتصح 

مشاعةً من جماعة، ولَ تتُملك لْحد بعد الوقف، وذلك كَلعقار والمركوب والْيوان والْثاث 

 والسلَح والموارد المائية وغيرها.
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القبضَ في العين الموقوفة، لْنه لَ يمكن فيها ومن ههنا لم يشترط جمهور السلف والخلف 

القبض، ولَ تتُملك لْحد حتى يقبضها، كما قال العَيحني في عمدة القاري شرح الْخاري :" أما إذا 

فُ المشاع، فإنِه يَوزُ عند أبي يوسف والشافعي ومالك، لْن القبض ليس  ضَ مالَ فهو وَقح وَقفَ بَعح

طٌ بشَِرحط عندهم، وعند مُمد لَ يَ مة، لْن القبض شَرح بَل القِسح وزُ وَقحفُ المُشَاع فيما يَقح

ضَ مالَِِ (1)عنده قَ أوح وقَفَ بَعح "، ذكر ذلك عند شرح تبويب الْخاري في صحيحه "بابٌ إذَا تصََده

وَ جائز، ثم خرج  عن كعب أن النبي  ضَ رَقيِقِه أوح دَوَابِّهِ فَهح » قال لَ: ـ صلى الله عليه وسلمـ أوح بَعح

 . (2)«أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك 

: هو الجهة أو الْجناس الموقوف عليهم: وهم جهة من جهات البر، أو أجناس عامة، الركن الثالث

لَ أفراد بِصوصهم، وإلَ كَنت صدقة، وإنما أطلق العلماء لفظ " الموقوف عليهم " ولم يقولوا " 

طرف الموقوف عليه، لْنه ملك لله تعالى لَ  الموقوف لهم "، حتى لَ يظُن بتملّك الوقف من

 يملكه أحد.

هو الصيغة المصرحة بالمراد، حتى يفُرّقَ بها بين الصدقة والوصية والرقبى والعارية  والركن الرابع: 

وغيرها من التكافلَت المالية، وقد تقدم بأن مجرد النطق بالوقف أو الْبس مع النية، يَعل 

 كما هو قول الجمهور.الوقف لَزما حالَ مباشرة، 
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غفل، وهو مهمّ من أجل المحافظة عَل الوقف واستمرارية استثماره  
ُ
وهناك ركن خامس ربما أ

لْمد كبير، وهو: الناظر في الوقف والقيّم عليه: ويشترط فيه الصدق والْمانة والخبرة مع القدرة 

 حديث عمر: " لَ جناح عَل رعاية الوقف ومصالْه، وقد وردت الإشارة إلى هذا الركن وغيره في

، وقال:" يليها ذو الرأي (1)عَل من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه

  من آل عمر".

قال ابن حجر في فتح الْاري :" وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان قال: هذه نسخة  

رفا:" هذا ما كتب عبد الله صدقة عمر أخذتها من كتابه الَّي عند آل عمر فنسختها حرفا ح

عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى 

 ". (2)ذوي الرأي من أهلها

  :الخلَصة
 :أركان الوقف

 أركان الوقف أربعة:

بالقول أو  الواقف.. والموقوف.. والموقوف عليه.. والصيغة: وهي إيَاب الواقف عَل نفسه الوقف

 الفعل حسب العرف
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 :أقسام الوقف
 الوقف قسمان:

 الْول: وقف عَل المصالح الَينية.

كأن يوقف الإنسان مسجداً، أو مدرسة لطلَب العلم، أو داراً للضعفاء والفقراء والْيتام 

 والْرامل ونحو ذلك.

 الثاني: وقف عَل المصالح الَنيوية.

ته، أو يوقف مزرعة ويَعل غَلهتها لهم، فهذا وذاك كلاهما كأن يبني داراً ويَعلها وقفاً عَل ورث

 صدقة جارية باقية للعبد بعد وفاته.

 :ما ينعقد به الوقف
 ينعقد الوقف ويصح بأحد أمرين:

 القول: كأن يقول: وقّفت، أو حبّست، أو سبّلت ونحو ذلك. -1

ر مق -2 برة ويأذن للناس بالَفن الفعل: كأن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلَة فيه، أو يسوِّ

 فيها، أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالَراسة فيها، أو يحفر بئْاً ويأذن للناس بالشرب منها.

 أنواع الوقف:
الوقف إما أن يكون عَل شخص كزيد مثلًَ.. أو يكون عَل جهة خيرية كمسجد أو مدرسة أو 

راء، أو المعلمين، أو طلبة العلم مستشفى أو بئْ ماء ونحو ذلك.. أو يكون عَل صنف معين كَلفق

 ونحو ذلك.
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 ما يصح وقفه:

 يَوز وقف كل ما جاز بيعه وجاز الَنتفاع به مع بقاء عينه من عقار، ومنقول.

 فالعقار كَلْرض، والَار، والَكَن، والبستان ونحو ذلك.

 ث ونحو ذلك.والمنقول كَلْيوان، والسيارة، والسلَح، والَروع، والآلَت، والكتب، والْلي، والْثا

، فأَتََ النهبِيه صلى الله  -1 عَنِ ابحنِ عُمَرَ رَضِيَ الُله عَنهُمَا أنه عُمَرَ رَضِيَ الُله عَنهُ وجََدَ مالًَ بِِيَحبَرَ

بَرهَُ، قَالَ:  قحتَ بهَِا»عليه وسلم فأَخح قَ بهَِا فِي الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكيِِن، وَذِي«. إنِح شِئحتَ تصََده  فَتَصَده

يحفِ  بََ، وَالضه  .(1)القُرح

دَقَةِ، فقَِيلَ: مَنَعَ  -2 هُ قَالَ: أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم باِلصه وعََنح أبِي هُرَيحرَةَ رَضِيَ الُله عَنح

لبِِ: فقَالَ النهبِيُّ  ابحنُ جَمِيلٍ إلَِ أنههُ كََنَ  مَا يَنحقِمُ »ابحنُ جَمِيلٍ، وخََالَُِ بحنُ الوَلِيدِ، وعََبهاسُ بحنُ عَبحدِالمُطه

تُدَ  رَاعَهُ وَأعح تَبسََ أدح لمُِونَ خَالَِاً، قدَِ احح : فَإنِهكُمح تَظح ا خَالٌَِ نَاهُ الُله وَرَسُولَُُ، وأَمه هُ فِي فقَِيراً فَأغح

لبِِ: فَعَمُّ رَسُولِ الله صلى الله علي ا العَبهاسُ بحنُ عَبحدِالمُطه ه وسلم، فَهَِِ عَليَحهِ سَبيِلِ الله، وأَمه

 .  (2)«صَدَقَةٌ وَمِثحلهَُا مَعَهَا
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 مقدار الوقف:
ليس للوقف مقدار مُدد، لكن الوقف يختلف باختلَف أحوال الناس في الغنى والسعة، فمن 

كَن غنياً لَ وارث لَ، فله أن يوقف جميع مالَ، ومن كَن غنياً ولَ ورثة فله أن يوقف بعض المال، 

 للورثة.ويترك الْاقي 

 مدة الوقف: الوقف مطلق مؤبد لله عز وجل.

فمن أوقف أرضاً أو داراً أو مزرعة لله عز وجل فقد خرجت عن ملكه وتصرفه إلى ملك الله 

عز وجل، فلَ تباع، ولَ توهب، ولَ تورث، ولَ تسترد، وليس للورثة أن يبيعوها؛ لْنها خرجت 

 عن ملكية المورِّث.

 ثبوت الوقف:
ان بصيغة الوقف، أو فعل الواقف ما يدل عَل الوقف، فقد لزم الوقف، ولَ يحتاج إذا نطق الإنس

ثبوت الوقف إلى قبول الموقوف عليه، ولَ يحتاج كذلك إلى إذن الْاكم، وإذا ثبت الوقف فإنه 

 لَ يَوز التصرف فيه بما يزيل وقحفِيهته.

 اختيار الوقف:
ا أراد المسلم أن يوقف شيئاً طلباً لمرضاة الله عز الله تبارك وتعالى طيب لَ يقبل إلَ طيباً، فإذ

وجل، فيحسن به أن يختار أحسن أموالَ، وأنفسها عنده، وأحبها إليه، وذلك من تمام البر 

 والإحسان.
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نحصار باِلمَدِينَةِ مَالًَ مِ   :قَالَ ـ رَضَي الُله عَنحهُ  ـ عَنح أنسَِ بحنِ مَالكٍِ 
َ
ثَرَ الْ نح نَخحلٍ، كََنَ أبوُ طَلححَةَ أكح

جِدِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم  بلِةََ المَسح تَقح حَُاءَ، وَكَانتَح مُسح وَالَِِ إلَِيحهِ بَيرح وَكَانَ أحَبُّ أمح

بَُ منِح ماَءٍ فِ  خُلهُاَ، ويَشَرح حزلِتَح هذَهِِ الَيةَُ: يدَح ن
ُ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  )يهاَ طَيِّبٍ. قال أنسٌَ: فلَمَها أ

قاَمَ أبوُ طَلححَةَ إلَِى رسَُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَال: ياَ رسَُولَ الله، إنِه الَله  (1)(پ پ

ا تُحبُِّونَ )تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ:  حَُاءَ،  .(2)(لنَح تَنَالوُا الحبِره حَتىه تُنحفِقُوا مِمه وَالِي إلَِيه بَيرح وَإنِه أحَبه أمح

هَا ياَ رَسُولَ الله حَيحثُ أرَاكَ الُله. قال: فقَال وَإنِههَا صَدَقَ  رَهَا عِنحدَ الله، فَضَعح ةٌ؟، أرحجُو برِههَا وَذُخح

تُ مَا قلُحتَ، وَإنِيِّ »رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  بخٍَ، ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ، ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ، وَقدَح سَمِعح

عَلُ ياَ رَسُولَ الله، فَقَسَمَهَا أبوُ طَلححَةَ فِي أقَارِبهِِ «. رَبيِنَ أرَى أنح تَجحعَلهََا فِي الْقح  فقَال أبوُ طَلححَةَ: أفح

هِ(   (   . 3)وَبَنِي عَمِّ

  :أفضل الْوقاف
أفضل الْوقاف وأحبها إلى الله عز وجل هو كل ما عمّ نفعه لعموم الناس في كل زمان ومكان، 

لعلم، وعَل المجاهدين في سبيل الله، وطلبة العلم، والْقارب، كوقف الماء، وبناء المساجد، ودور ا

 والفقراء، والبساتين التي يطعم منها الفقراء، والمساكين.
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وأفضل الْوقاف ما فيه إحياء النفوس والقلوب، وذلك يختلف باختلَف الْزمنة، والْمكنة، 

 والْموال، والْحوال، والْشخاص.

الناس من الجوع والعطش فالْفضل الوقف عَل إنقاذ الْنفس  فإذا كَن الإنسان في بلد يموت فيه

 من الموت والجوع والعطش، والصدقة عَل القريب الفقير أفضل؛ لْنها صدقة وصلة.

وإذا كَن الإنسان في بلد فيه الْرزاق متيسرة، والناس مُتاجون إلى العلم، فبناء المساجد ودور 

 العلم أفضل وأعظم ثواباً.. وهكذا.

 :ة ريع الوقفصفة قسم
إذا وقف الإنسان عَل جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، فإن لم يمكن  -1

 جاز التفضيل والَقتصار عَل أحوجهم.

إذا وقف عَل أولَده ثم عَل المساكين، فهو لْولَده الَّكور والإناث وإن نزلوا للذكر مثل حظ  -2

 الْنثيين.

، أو كَن مُتاجاً أو عاجزاً عن الكسب فخصه بشَّء من وإن كَن لْعضهم عيال، أو به مرض

 الوقف فحسن.

إذا قال هذا الوقف وقف عَل أبنا,  أو بني فلَن فهو للذكور دون الإناث إلَ أن يكون عَل  -3

 قبيلة كبني هاشم فيدخل النساء مع الرجال.

، فإن أطلق ولم يَب العمل بشرط الواقف في الجمع والتقديم والترتيب ما لم يخالف الشرع -4

 يشترط عمل بالعادة والعرف ما لم يخالف الشرع.
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 :حكم بيع الوقف
الوقف مال أخرجه الإنسان عن ملكيته لله عز وجل، فلَ يَوز التصرف فيه ببيع أو هبة 

ونحوهما؛ لْن الْيع يفتقر إلى ملكية، والوقف لَ مالك لَ، والقاضي لَ ولَية مبنية عَل الولَية 

 م ببيع ما لَ مالك لَ.العامة للحاك

فإذا خرب الوقف، وتعطلت منافعه جاز بيعه واستبدالَ بمثله أو أفضل منه، كدار انهدمت، أو 

أرض خربت، أو مسجد انصرف أهل القرية عنه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه ونحو ذلك 

 من الْسباب التي تنُقِص أو تمَنع الَنتفاع به.

 :حكم تغيير صورة الوقف
ذ حسب أمر الواقف، ولَ يَوز تبديل صورة الوقف سواء كَن أرضاً، أو مزرعة، أو  الوقف ينفه

 مسجداً، أو داراً، إلَ إذا تعطلت منافعه فيُصرف في مثله.

 وتجوز مخالفة نص الواقف بنظر القاضي إلى ما هو أصلح وأنفع وأحب إلى الله تعالى.

 ويَوز إبدال الموقوف بِير منه في حالتين:

ما: أن يكون الإبدال للحاجة كمسجد رحل الناس عنه، أو دار انهدمت، أو فرس إحداه

 انكسرت، فيباع ويشُترى بثمنه ما يقوم مقامه من مثله.

ع أراضي،  الثانية: الإبدال لمصلحة راجحة كبستان تعطلت منافعه، وقرَُب منه العمران، يُقَطه

سكن الفقراء والْيتام والْرامل، أو ويبنى عليها مسجد، أو مدرسة، أو مستشفى، أو بيوت ل

 مُلَت تجارية تبنى وتؤجر، وتؤخذ أجرتها وتصرف في وجوه البر والإحسان ونحو ذلك.
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فمع الْاجة يَب إبدال الوقف بمثله، وبلَ حاجة يَوز بِير منه؛ لظهور المصلحة، وعموم 

 المنفعة.

 الناظر عَل الوقف:
؛ لئلَ يضيع، وإذا لم يعين الواقف ناظراً فالنظر يكون يَب عَل الواقف أن يعين ناظراً عَل الوقف

ار عند الْاجة.  للموقوف عليه إن كَن معيناً، ويَوز تعدد النظه

وإن كَن عَل جهة كَلمساجد، والجهات الخيرية، ومن لَ يمكن حصرهم كَلفقراء، وطلبة العلم، 

 والمجاهدين ونحوهم فالنظر عَل الوقف يكون للحاكم.

اظر العدالة والكفاية، فإن لم تتوفر العدالة والكفاية نزع الْاكم الوقف منه، ويشترط في الن

 وأشرف عليه.

 وظيفة الناظر:
 مهمة ناظر الوقف مُصورة في أمرين

 الْول: المحافظة عَل الوقف، ورعايته، وصيانته، وتنميته.

 لَ بإذن القاضي.الثاني: صرف الوقف في الجهة التي سمى الواقف، ولَ يتصرف زيادة عَل ذلك إ

 عزل الناظر:
 يَوز للواقف عزل الناظر متى شاء.. وللناظر عزل نفسه متى شاء بعلم القاضي.

ويَب عَل القاضي عزل الناظر إذا كَن خائناً غير مأمون، أو كَن عاجزاً، أو ظهر به فسق كشرب 

 خمر ونحوه، أو كَن يصرف مال الوقف في غير المفيد.
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رها وإذا تم عزل الناظر عينه   القاضي ناظراً غيره عَل الوقف، وتكون أجرته من ريع الوقف يقدِّ

 القاضي حسب العرف.

 نفقة الوقف:
نفقة الوقف وعمارته وصيانته حيث شَرَطها الواقف إما من مالَ، أو من مال الوقف، فإن لم 

نفاق يمكن معرفة ذلك فمن غَلهة الوقف أو منافعه؛ لْن حفظ أصل الوقف لَ يمكن إلَ بالإ

عليه من غَلهته، فإن تعطلت منافع الوقف عَل جهة فنفقته من بيت المال؛ لْنه من المصالح 

 العامة.

 :حكم الوقف عَل الورثة
يَب عَل الإنسان التسوية بين أولَده، للذكر مثل حظ الْنثيين، ولَ يَوز تفضيل بعضهم عَل 

 بعض بدون سبب ظاهر.

 زاً فيجوز أن يخصه بما يسد حاجته.وإذا كَن أحد أولَده مريضاً أو عاج

 ويحرم عَل الإنسان أن يقف وقفاً يضارّ به الورثة، فإن فعل فالوقف باطل.

وإذا خاف الرجل عَل بناته أن تُطَلهق من بعده، أو ترمل بناته من بعده، فلَ حرج عليه أن يوقف 

بهن؛ لْن الَّكر يستطيع أن يتكسب، بِلَف الْنثى، خاصة عليهن الَور؛ شفقة عليهن، ورحمة 

 إذا طُلِّقت ربما لَ تجد من يرفق بها، خاصة إذا لم يكن لها أبناء، أو من يقوم عليها.
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 :حكم وقف الكافر
 الوقف قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل.

  من الثواب في الآخرة.ويصح الوقف من الكافر، لكن يثاب عَل صدقاته في الَنيا، ولَ حظ لَ

نسَِ بحنِ مَالكٍِ رَضِيَ الُله عَنحهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
َ
لمُِ »عَنح أ إنِه الَله لََ يَظح

عَمُ بِِسََنَ  ا الكَافرُِ فَيُطح مه
َ
نحيَا وَيَُحزَى بهَِا فِي الآخِرَةِ وأَ طَى بهَِا فِي الَُّ مِناً حَسَنَةً، يُعح اتِ مَا عَمِلَ بهَِا؟ مُؤح

فحضََ إلَِى الآخِرَةِ، لمَح تكَُنح لََُ حَسَنَةٌ يَُحزَى بهَِا
َ
نحيَا حَتىه إذَِا أ  .  (1)«فِي الَُّ

 أوقاف الكفار نوعان:
الوقف عَل معين، أو جهة يَوز للمسلم الوقف عليها كإطعام الفقراء، وإصلَح الطرق،  -1

 وحفر الآبار، والمصالح العامة.

 ا الوقف صحيح ينفع صاحبه الكافر في الَنيا لَ في الآخرة.فهذ

 الوقف عَل الكنائس والْيَِع ومواطن الشرك ونحوها. -2

 فهذا الوقف لَ يصح من مسلم ولَ كَفر؛ لما فيه من الإعانة عَل الكفر وتقويته واستمراره.

 سولَ.القربات التي شرعها الله وروللإمام أن يستولي عَل كل ذلك، ويَعله في 
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 أهداف الوقف: 
 تتعدد أهداف الوقف وهي كَلتالي:

 امتثال أوامر الله عز وجل بالْذل والإنفاق. -1

تحقيق مبدأ التكافل بين أفراد الْمة والتوازن الَجتماعِ حتى تسود المحبة والْخوة ويعم  -2

 الَستقرار.

 المحبوسة. ضمان بقاء المال ودوام المنفعة به واستمرار العائد من الْوقاف -3

تحقيق أهداف تنمية المجتمع في المجالَت الَجتماعية والَقتصادية والتعليمية والصحية  -4 

 وغيرها.

  صلة الرحم وضمان مستقبل ذوي القربَ وذوي الْاجة ألَ يكونوا عالة يتكففون الناس. -5

 ن الكريم:الوقف في القرآ

 (1) (  ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) قال تعالى:

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ )وقال تعالى:  

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 (    2)(   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۆ
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ِينَ  مَثَلُ )وقال الْق تبارك وتعالى:  وَالهَُمح  يُنحفِقُونَ  الَّه مح
َ
ِ  سَبيِلِ  فِي  أ نحبتََتح  حَبهةٍ  كَمَثَلِ  اللَّه

َ
 سَبحعَ  أ

ُ  حَبهةٍ  مِائةَُ  نحبُلةٍَ سُ  كُلِّ  فِي  سَنَابلَِ  ُ  يشََاءُ  لمَِنح  يضَُاعِفُ  وَاللَّه  . (1)( عَليِمٌ  وَاسِعٌ  وَاللَّه

 :الوقف في الْديث النبوي
 هناك أحاديث نبوية  متنوعة تدل عَل الوقف وهي كَلآتي:

رحضًا بَِِيحبَرَ ــ  1
َ
هُ أ ُ عَنح صَابَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّه

َ
تََ النهبِىه  عَنِ ابحنِ عُمَرَ قَالَ : أ

َ
 -صلى الله عليه وسلم-فَأ

مُرُنِِ؟ قَالَ 
ح
نحفَسَ عِنحدِى مِنحهُ فَكَيحفَ تأَ

َ
صِبح مَالًَ قَطُّ أ

ُ
ضًا لمَح أ رح

َ
صَبحتُ أ

َ
إنِح شِئحتَ :» فَقَالَ : إنِِِّّ أ

قحتَ بهَِا  لهََا وَتصََده صح
َ
تَ أ  «. حَبسَح

َ
نههُ لََ يُبَاعُ أ

َ
قَ بهَِا عُمَرُ أ لهَُا وَلََ يوُرَثُ وَلََ يوُهَبُ فَتَصَده صح

بيِلِ وَلََ جُنَاحَ عََلَ مَنح وَلِيهََ  يحفِ وَابحنِ السه ِ وَالضه قَابِ وَفِّ سَبيِلِ اللَّه بََ وَالرِّ كُلَ للِحفُقَرَاءِ وَالحقُرح
ح
نح يأَ

َ
ا أ

عِمَ صَدِ  وح يُطح
َ
رُوفِ أ حمَعح لٍ فيِهِ.باِل َ مُتَمَوِّ  . (  2) يقًا غَيرح

بِي هُرَيحرَةَ، عَنِ النهبِيِّ صَلىه الُله عَليَحهِ وسََلهمَ قَالَ:  عَنح ـ 2
َ
حسَانُ انحقَطَعَ عَمَلهُُ إلَِه مِنح »أ ن ِ

إذَِا مَاتَ الإح

عُو لََُ  وح وَلٍََ صَالحٍِ يدَح
َ
وح عَمَلٍ صَالحٍِ يَنحفَعُ، أ

َ
 . (3)« ثلَََثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أ
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  :ه الله تعالى ــ رحم قال ابن قدامة     

ذو مقـدرة إلَ وقـف وهذا ـ صلى الله عليه وسلم  ـ وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي

إجماع منـهم، فـإن الـذي قـدر منهم عَل الوقف وقف، واشِتـهر ذلـك، فلم ينكره أحد، فكان 

 .(1)إجماعاً 

 :ـ صلى الله عليه وسلمـ أنواع الْوقاف في عهد الرسول 
ا قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ أمَرَ  عَنح  -1 أنسَِ بحنِ مَالكٍِ رَضَي الُله عَنهُ قالَ: لمَه

ارِ، ثاَمِنُونِِ بِِاَئطِِكُمح هَذَا جِدِ، وَقَالَ:)ياَ بنَِي النهجه لبُُ ثَمَنَهُ إلَِ «. ببِنَِاءِ المَسح قَالوُا: لَ وَالله، لَ نَطح

 .(2)إلَِى الله

وَعَنِ ابحنِ عُمَرَ رَضَي الُله عَنهُمَا قَالَ: أصَابَ عُمَرُ بَِِيحبَرَ أرحضاً، فَأتََ النهبِيه صلى الله عليه وسلم  -2

مُرُنِِ بهِِ؟ قَالَ: 
ح
هُ، فَكَيحفَ تأَ تَ »فَقَالَ: )أصَبحتُ أرحضاً، لمَح أصِبح مالًَ قَطُّ أنحفَسَ مِنح إنِح شِئحتَ حَبهسح

لهََا  قحتَ بهَِاأصح لهَُا، وَلَ يوُهَبُ، وَلَ يوُرَثُ، فِي الفُقَرَاءِ، «. وَتصََده قَ عُمَرُ: أنههُ لَ يُبَاعُ أصح فَتَصَده

كُلَ 
ح
بيِلِ، لَ جُنَاحَ عََلَ مَنح وَلِيهََا أنح يأَ يحفِ، وَابحنِ السه قَابِ، وَفِي سَبيِلِ الله، وَالضه بََ، وَالرِّ مِنحهَا وَالقُرح

لٍ فيِهِ باِلمَعح  َ مُتَمَوِّ عِمَ صَدِيقًا غَيرح  . (3)رُوفِ، أوح يُطح
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هُ وَهُوَ غََئبٌِ  -3 يَتح أمُّ دَ بحنَ عُبَادَةَ رَضِيَ الُله عَنهُ توُُفِّ وَعَن ابحنِ عَبهاسٍ رَضِيَ الُله عَنهُمَا أنه سَعح

قحتُ بهِِ عَنحهَا؟ عَنحهَا، فقَالَ: ياَ رَسُولَ الله، إنِه أميِّ توُُفِّيَتح وأَناَ غََ  ءٌ إنِح تصََده ئبٌِ عَنحهَا، أيَنحفَعُهَا شََح

رَافَ صَ «. نَعَمح »قَالَ:  هِدُكَ أنه حَائطِِيَ المِخح شح
ُ
 .(1) دَقَةٌ عَليَحهَاقَالَ: فَإنِيِّ أ

فَ عَلَيح  -4 َ ، أشرح نَِ أنه عُثحمَانَ رَضِيَ الُله عَنهُ حِيَن حُوصِرَ حشُدُكُمُ وعََنح أبِي عَبحدِالرهحمح ، وَقَالَ: أن هِمح

لمَُونَ أنه رَسُولَ الله صلى الله  تُمح تَعح حَابَ النهبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ألسَح حشُدُ إلَِ أصح الَله، وَلَ أن

لمَُونَ أنههُ قَالَ: «. مَنح حَفَرَ رُومَةَ فلََهُ الَجنهةُ »عليه وسلم قَالَ:  تُمح تَعح تُهَا، ألسَح زَ جَيحشَ مَنح »فَحَفَرح جَهه

ةِ فلَهَُ الَجنهةُ  َ تهُُ، قَالَ: فَصَده «. العُسرح زح  .(2)قُوهُ بمَِا قَالَ فَجَهه

ِي كََنَ  -5 ابِ رَضِيَ الُله عَنحهُ قَالَ: حَمَلحتُ عََلَ فرََسٍ فِي سَبيِلِ الله، فأَضَاعَهُ الَّه وعََنح عُمَر بنِ الخطه

تَرِيَهُ، وَ 
تُ أنح أشح صٍ، فسََألحتُ النهبِيه صلى الله عليه وسلم فَقالَ: عِنحدَهُ، فأَرَدح ظَنَنحتُ أنههُ يبَيِعُهُ برِخُح

هَمٍ، فَإنِه العَائدَِ فِي صَدَقتَهِ كََلعَائدِِ فِي قَيحئِ » طَاكَهُ بدِِرح تَرهِ، وَلَ تَعُدح فِي صَدَقتَكَِ، وَإنِح أعح  .(3)«هِ لَ تشَح
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 :المسجد النبوي 
ا قَدِمَ رَسُولُ الله ـ رَضَي الُله عَنهُ ـ الكٍِ عَنح أنسَِ بحنِ مَ  جِدِ،  صلى الله عليه وسلمقالَ: لمََّ المَدِينَةَ أمَرَ ببِنَِاءِ المَسح

ارِ، ثاَمِنُونِِ بِِاَئطِِكُمح هَذَا»وَقَالَ:  لبُُ ثَمَنَهُ إلَِ إلَِى الله«. ياَ بنَِي النَّجَّ  .(1) قَالوُا: لَ وَالله، لَ نَطح

 :البساتين

قال: كَنَ أبو طلحة أكثَر الْنصار بالمدينة نخلًَ، وكان أحب ـ رضي الله عنه ـ الك أنسِ بن م عن

يدخلها ويشرب من ماء  ،صلى الله عليه وسلم، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ”بيرحاء“أموالَِ إليه 

ا تُحبُِّونَ{، قام أبو طل : يا رسول الحة وقفيها طيب، فلما أنزلت }لنَ تَنَالوُاح الحبِرَّ حَتَىّ تنُفِقُواح مِمَّ

وإنها صدقة لله، ” بيرحاء“وإنّ أحبّ أموالي إلّي  الآية،{ …الله، إن الله يقول }لن تنالوا البر

اجعلها )أي : »صلى الله عليه وسلمأرجو برّها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال 

 .(2)«ريعها( في قرابتك

هُ وَهُوَ غََئبٌِ عَنحهَا،  ابحنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الُله عَنهُمَا أنَّ  عَن دَ بحنَ عُبَادَةَ رَضِيَ الُله عَنهُ توُُفِّيَتح أمُّ سَعح

قحتُ بهِِ عَنحهَا؟  ءٌ إنِح تصََدَّ : الَ قَ فقَالَ: ياَ رَسُولَ الله، إنَِّ أمِيّ توُُفِّيَتح وأَناَ غََئبٌِ عَنحهَا، أيَنحفَعُهَا شََح

هِدُكَ أ«. نَعَمح » شح
ُ
رَافَ صَدَقَةٌ عَليَحهَاقَالَ: فَإنِِيّ أ  .(3)نَّ حَائطِِيَ المِخح
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 رومة: بئْ

، وَقَالَ:  عَنح  فَ عَليَحهِمح َ ، أشرح نَِ أنَّ عُثحمَانَ بن عفان رَضِيَ الُله عَنهُ حِيَن حُوصِرَ أبِي عَبحدِالرحَّمح

 ّ بِيِ
حَابَ النَّ حشُدُ إلَِ أصح حشُدُكُمُ الَله، وَلَ أن لَمُونَ  ،صلى الله عليه وسلمأن تُمح تَعح مَنح حَفَرَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسُولَ الله ألسَح

لَمُونَ أنهَُّ قَالَ: «ةُ رُومَةَ فلَهَُ الَجنَّ  تُمح تَعح تُهَا، ألسَح ةِ فلَهَُ الَجنَّةُ ». فَحَفَرح َ زَ جَيحشَ العُسرح «. مَنح جَهَّ

قُوهُ بمَِا قَالَ  تهُُ، قَالَ: فَصَدَّ زح  . (1)فَجَهَّ

مُ  يةِ  حكح رِّ  :الوقحفِ عَل الَُّّ
ية، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيهةِ الْربعةِ: الْنفيهةِ ، والمالكيهةِ ، والشافعيهةِ ،  زُ يََو رِّ الوقحفُ عَل الَُّّ

 .والْنابلةِ 

 أدلة وقف الَّرية:
 وهي كَلآتي: والإجماع، ،السنة وآثار الصحابةخلَل تتنوع أدلة وقف الَّرية من          
لًَ:   نةالْدلة أوه  :مِن السُّ

 هناك الكثير من الْحاديث التي تدل عَل وقف الَّرية، وهي كَلآتي:   

أصاب عُمرُ بَِيبَر أرحضًا، فأتَ النبيه صلىه الُله عليه  ، قال: ـ رضِيَ الُله عنهماـ ابنِ عُمرَ  عنــ 1

مُرنِ به؟ قال: إنح شِ 
ح
صِبح مالًَ قطُّ أنفَسَ منه، فكيفَ تأ

ُ
ت وسلهم فقال: أصبتُ أرضًا لم أ ئتَ حبهسح

قَ عُمرُ أنهه لَ يبُاعُ أصح  قحتَ بها. فتَصده لهَا، وتصده ولَ يوُهَبُ ولَ يوُرَثُ، في الفقراءِ والقُربَ  لهُاأصح
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بيلِ، ولَ جُناحَ عَل مَن وَلِيَها أنح يأَكُلَ منها بالمعروفِ،  يفِ وابنِ السه والرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ والضه

لٍ فيه يقًا غأو يطُعِمَ صَد  . (1) يَر مُتموِّ

لَلةِ: وجَهُ   الَه
يةُ. الْديثُ  رِّ  فيه دليلٌ عَل جوازِ الوقحفِ عَل جِهاتِ الْقاربِ ، ومنهم الَُّّ

ِّ  عنـ 2 بيِّ : ـ صلىه الُله عليه وسلهمـ ، قال: قال رسولُ اللهِ ـ رضِيَ الُله عنهـ سَلمانَ بنِ عامرٍ الضه

دَقةُ عَل المسكيِن صَ    . (2) دَقةٌ، وهي عَل ذي القَرابةِ اثنتانِ: صِلةٌ، وصدَقةٌ الصه

ا تُحبُِّونَ أنسٍ رضِيَ الُله عنه، قال:  عنـ 3 ا نزَلتَ لنَح تَنَالوُا الحبِره حَتىه تُنحفِقُوا مِمه جاء أبو طَلحةَ  لمه

 تبَارك وتعَالى في كتابهِ:إلى رسولِ اللهِ صلىه الُله عليه وسلهم، فقال: يا رسولَ اللهِ، يقولُ الُله 

قال: وكانت   -، وإنه أحبه أموالي إلَيه بيِرحُاءُ  (3) (ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) 

فهِ  -يدَخُلها، ويسَتظِلُّ بها، ويشََربُ مِن مائهِا ـ صلىه الُله عليه وسلهمـ حَديقةً كَن رسولُ اللهِ 

ها أيح رسولَ اللهِ حيث  م،سله إلى اللهِ عزه وجله وإلى رسولَِ صلىه الُله عليه و رهَ، فضَعح أرحجو برِهه وذُخح
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أراكَ الُله، فقال رسولُ اللهِ صلىه الُله عليه وسلهم: بخَح يا أبا طَلحةَ، ذلك مالٌ رابحٌ، قَبلِحناه منك، 

قَ به أبو طَلحةَ عَل ذَوي رحَِمِه...  ((  عَلحه في الْقربيَن، فتَصده ناه عليك، فاجح  (1)وردَدح

لَلةِ: وجَهُ   الَه

يةَ، وا في رِّ دقةَ عَل الْقاربِ مِن أفضلِ أعمالِ البِرِّ ، والْقاربُ تشَمَلُ الَُّّ لوقحفُ الْديثِ أنه الصه

دقةِ   .داخلٌ في معحنى الصه

 :من الآثارِ الْدلة : ثانيًا
 هناك الكثير من الآثار منها:

بيَر  عنــ 1  المردودةِ مِن وقَفَ دارًا لَ عَل ـ رضِيَ الُله عنه ـهشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيهِ: أنه الزُّ

 .(2) ناتهِبَ 

ابِ  عنـ 2 عبدُ  ليقال: نسََخَها ـ رضي الله عنه ــ يَحيى بنِ سَعيدٍ، عن صَدَقةِ عمرَ بنِ الخطه

غٍ؛  ت تنُفِقُ أنهه إلى حَفصةَ ما عاشَ الْميدِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ بنِ الخطابِ في ثَمح

لهِا؛ لَ يشُترى أصلهُ أبدًا ولَ يوُهَبُ،  ثَمَرهَ حيث أراها الُله، فإنح توُفِّيَت فإنهه إلى ذِي الرأيِ مِن أهح

لَ صَديقًا، غيَر مُتأثِّلٍ مالًَ، فما عفا عنه مِن  ومَن وَلِيَه فلَ حرَجَ عليه في ثمَرهِ إنح أكَلَ أو أكه
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ائلِ والمحرومِ  بيلِ وفي سَبيلِ اللهِ، تنُفِقُه حيث ثَمَرهِ فهو للسه يفِ وذَوي القُربَ، وابنِ السه ، والضه

يَت فإلى ذي ا نأراها الُله مِ   . (1) لرأيِ مِن وَلَيذلك، فإن توُفِّ

 الإجماع: :ثالثًا

دَقةَ عَل الْقاربِ أفضَلُ مِن الْجانبِ ، والوقحفُ داخلٌ في معحنى ا أجمعت  ةِ عَل أنه الصه مه
ُ
دقةِ.الْ  لصه

  :الى فقه الوقف الَّري مدخل
حبس الْصل وتسبيل المنفعة، عَل ذرية الواقف ونسله  :هو ،الْهلي أو الوقف الَُّرِّي الوقف

وأولَدهم، أو عَل شخص معين أو ذريته أو عليهما معاً، ويكون الوقف الْهلي أو الَّري بعدة 

أو الوقف عَل الْهل  ويتميز الوقف صيغ منها: بلفظ الولَ، أو الَّرية أو العقب أو النسل، 

الَجتماعِ الَّي يختلف عن أنظمة التكافل الْخرى، ويلغى الوقف الَّري إذا كَن فيه  هبتكافل

إضرار بالورثة، وقد نظمت بعض الَول الوقف الَّري، بتقييد الوقف فلَ يقف أكثر من ثلث 

تحقيق التوزان في الإنفاق العام، مالَ، وللوقف الَّري أثره في رفع المستوى التعليمي، والْد من و

 .  هاوغير
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 .الوقف الَُّري أو الْهلي تعريف

 :أولًَ تعريف الَّرية لغة واصطلَحاً 
 الَُّريّة لغةً:أـ تعريف 

كلمة تدل عَل مفرد، وجمعها ذراريّ )بتشديد الياء(، وهي نسل الثقلين أي الْنس والجن، وهو  

دل عَل الصغار، )مفرداَ أو جمعاً(، مثل هذا الغلَم لفظ تعدد استخدامه في اللغة، قد يستخدم لي

مثل، نعم  والصغارذرية فلَن، أو أولئك الغلمان من ذرية فلَن، وقد يشمل الرجال والنساء 

 .(1)الرجال ذرية فلَن، أو خير النساء من كَنت ذرية للصالْين

 الَّرية اصطلَحاً: تعريف ب ـ 

لَد الْولَد أم كَنوا أولَد الْنات، وتشمل كذلك الصغار يعني الْولَد والْحفاد، سواءً أكانوا أو

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ): والكبار والنساء، ومنه قولَ تعالى

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 ـسبحانه  فعد الله (2) (ک ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڎ ڎ
 عيسى من ذرية إبراهيم، وهو ليس ابناً مباشراً ولَ من نسل ولٍَ ذكر. وتعالى ـ
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 :الوقف الْهلي أو الَّري مشروعية
ية، وذلك باتفِّاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الْربعةِ: الْنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ،  يََوزُ  رِّ

الوقحفُ عَل الَُّّ

 والْنابلةِ. 

 أدلتهم:

ُ عَنحهُمَاـ عَنِ ابحنِ عُمَرَ  رحضًاـ رَضِيَ اللَّه
َ
صَابَ عُمَرُ بِِيَحبَرَ أ

َ
تََ النهبِيه صَلىه الُله عَليَحهِ وسََلهمَ، ، قَالَ: أ

َ
، فأَ

مُرُنِِ بهِِ؟ قَالَ: 
ح
هُ، فَكَيحفَ تأَ نحفَسَ مِنح

َ
صِبح مَالًَ قَطُّ أ

ُ
ضًا لمَح أ رح

َ
صَبحتُ أ

َ
تَ »فَقَالَ: أ إنِح شِئحتَ حَبهسح

قحتَ بهَِا لهََا وَتصََده صح
َ
لُ «أ صح

َ
نههُ لََ يُبَاعُ أ

َ
قَ عُمَرُ أ بََ ، فَتَصَده هَا وَلََ يوُهَبُ وَلََ يوُرَثُ فِي الفُقَرَاءِ، وَالقُرح

كُلَ مِنحهَا باِ
ح
نح يأَ

َ
بيِلِ، لََ جُنَاحَ عََلَ مَنح وَلِيهََا أ يحفِ وَابحنِ السه ِ وَالضه قَابِ وَفِي سَبيِلِ اللَّه رُوفِ، وَالرِّ حمَعح ل

لٍ فيِهِ  َ مُتَمَوِّ عِمَ صَدِيقًا غَيرح وح يُطح
َ
 (1) أ

هذا الْديث جعل عمر وقفه في الفقراء وفي القربَ من غير فرق بين قريب وارث، وقريب  ففي

عَل ذلك، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم قد نقل عنهم الوقف  صلى الله عليه وسلمغير وارث، وأقره الرسول 

 الْهلي، من غير نكير.

 :الوقف الَّري أو الْهلي صيغ
 وتكون بعدة ألفاظ منها:صيغ للوقف الَّري كَلوقف عَل أولَده وأحفاده  توجد

 الولَ: كأن يقول الواقف، وقفت عَل ولَي وولَ ولَي. بلفظ
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المثنى: كأن يقول، وقفت عَل ولَي زيد وعمرو، ثم من بعدهما عَل أولَدهما، ثم من  بلفظ

بعدهما عَل الفقراء، ورجح الْاحث أنه في حالة موت أحدهما، فيصرف نصيبه لولَ المتوفّ، لما في 

 قيق المصلحة التي توافق غرض الواقف.ذلك من تح

 بصيغة الَّرية والعقب والنسل: مثل أن يقول الواقف، وقفت عَل عقبي أو ذريتي أو نسلي. الوقف

عَل الْهل والآل: مثل أن يقول الواقف، وقفت عَل أهلي، فإنه يصرف إلى ولَه وولَ أبيه  الوقف

دخول أزواجه في الْهل، والوقف بصيغة  وجده وجد أبيه إلى ثلَثة آباء، واختار شيخ الإسلَم

 الآل لَ يختلف عن الوقف بصيغة الْهل.

 :الوقف في الشريعة الإسلَمية المباركة أنواع
الخيري :ما كَنت منفعته عامة أو جهة خيرية كأن يكون عَل مسجد أو مدرسة أو  الوقف

 مستشفى.

د من نسل الواقف والْقرباء دون الَّري أو الْهلي :ما كَنت منفعته خاصة بالْهل والْولَ الوقف

غيرهم من أفراد المجتمع، قال سيد سابق:" والوقف أحياناً يكون عَل الْحفاد و الْقارب ومن 

 ".(1)بعدهم من الفقراء ويسمّى هذا الوقف الْهلي أو الَّري
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المشترك :هو الَّي يَمع بين الوقف الخيري العام والوقف الَّري أو الْهلي الخاص، كأن  الوقف

يوقف الإنسان عقاراً ويَعل جزءًا من ريعه لَّريته و الجزء الآخر يصرف في وجوه الخير 

 والإحسان.

 .الوقف الْهلي )الَّري( أهداف
 تحقيق صلة الْرحام والبر بها، وتمكين المحسنين من الإحسان إلى أقاربهم. -

 تحقيق التكافل والتوسعة عَل الْرحام. -

 فة، وتقوية الروابط الْسرية.تحقيق التواد والتواصل والْل -

 .الوقف الَّري ريع
ص ريع الوقف العائلي للواقف نفسه، ثم لْولَده من بعده، وأولَد أولَده وذريته، ولَ سيما  يُخصَّ

الَّكور منهم، فإذا انقرضت الَّرية، يؤول الوقف بعد ذلك لإحدى الجهات الخيرية، ولَستدامة 

 ياءوقف عائلي أو أكثر من وقف، يشارك في تأسيسه أغنالمبادرات العائلية، تحتاج الْسرة إلى 

 الْسرة، ويخصص مصرفه لْنشطة الْسرة واحتياجاتها.
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 .الوقف الَّري في التنمية الَقتصادية أثر
 المحافظة عَل الثروة وعدم تفتيتها. -

 زيادة الإنتاج القومي. -

 تحقيق التوزان في الإنفاق العام. -

 .مية الَجتماعيةالوقف الَّري في التن أثر
 الْد من الْطالة. -

 رفع المستوى التعلمي. -

 حماية الَّرية من الفقر. -

 راحة الموقوف عليهم وطمأنينة أنفسهم. -

 الراحة النفسية للواقف بالَطمئنان عَل جهد السنين والعمل -

 تنمية الْخوة ودعم روابط المحبة والْلفة في المجتمع. -

 :من الْوقاف العائلية نماذج
الزبير بن العوام :أوقف الزبير دوره صدقة عَل نفسه وعَل بنيه، لَ تبُاع ولَ توهب ولَ  وقف

تورث، وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولَ يضر بها، فإذا استغنت بزوج فليس لها 

ا و، فيها حق، ولَ تباع ولَ تورث، ومما يتصل باستمرار صدقات الزبير، ما ذُكرِ من أن دار عمر
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بن الزبير التي تقع في غرب دار طلحة، ودار عروة الملَصقة لها، كَن قد اتخذها الزبير، وتصدق 

 .(1)بهما عليهما، وعَل أعقابهما

 .الْوقاف العائلية في عهد الْمويين والعباسيين أبرز
بُضِ( عَل بنتيه فأخته. وقف  عامر بن حمزة بن عبد الله بن الزبير: أوقف حقه بـ )الرُّ

مُمد بن سليمان: اشترى بئْاً مع أخيه جعفر بن سليمان فيما بين الْصرة والْفر،  ووقف

 وشرائهما للعبيد وأسكانهم في تلك المنازل.

 .الْوقاف العائلية المعاصرة أبرز
سليمان الراجحي: ويتمثل هذا الوقف في شركة عائلية، أسسوها أفراد من العائلة وأوقفوها،  وقف

 اجتماعية رائدة. ووُضِعت للشركة مصارف

 .ثقافة الوقف العائلي تعزيز
ثقافة الوقف العائلي، ومنها: استشعار مؤسسي الْوقاف  مسببات، تساهم في تعزيز هناك

العائلية أنهم يحققون من خلَل هذا الوقف ضماناً وأهدافاً اجتماعية لَّرياتهم؛ كأن يكون من 

أراد الزواج، أو من عليه دين، أو أن مصارف الوقف إعطاء من أراد الْج من الَّرية، أو من 

إعطاء القروض الْسنة للذرية، وغيرها من صور المصارف العائلية التي  لمصارفيكون من ا

 ترفع من الولَء تجاه هذا الوقف العائلي، وتكون ضماناً اجتماعياً لهم.
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  :لَ الرجوع عن ذلك زلَ يَوأوقف وقفا ذريا  من
أصبح وقفاً ناجزاً لَ يَوز الرجوع عنه، ولَ بيعه ولَ التصرف فيه، إذا أوقف الإنسان شيئاً  :ولَأ

 عَل قول جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الْربعة.

ابِ  ويدل طَه
ح
نح عُمَرَ بحنَ الخ

َ
لَّلك ما رواه الْخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أ

تََ النهبِيه صَلىه 
َ
، فَأ رحضًا بِِيَحبَرَ

َ
صَابَ أ

َ
ِ، إنِيِّ أ مِرهُُ فيِهَا، فَقَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّه

ح
تَأ ُ عَليَحهِ وسََلهمَ يسَح صَبحتُ   اللَّه

َ
أ

رحضًا  
َ
،بَِِيح  أ لهََا  بَرَ صح

َ
تَ أ مُرُ بهِِ؟ قَالَ: )إنِح شِئحتَ حَبسَح

ح
هُ، فَمَا تأَ نحفَسَ عِنحدِي مِنح

َ
صِبح مَالًَ قَطُّ أ

ُ
لمَح أ

قحتَ بهَِا(، قَا قَ بهَِا فِي الحفُقَرَاءِ، وَتصََده نههُ لََ يُبَاعُ وَلََ يوُهَبُ وَلََ يوُرَثُ، وَتصََده
َ
قَ بهَِا عُمَرُ: أ لَ: فَتَصَده

يحفِ، لََ جُنَاحَ عََلَ مَنح وَلِيَهَا  بيِلِ، وَالضه ِ، وَابحنِ السه قَابِ، وَفِي سَبيِلِ اللَّه بََ، وَفِي الرِّ كُلَ وَفِي الحقُرح
ح
نح يأَ

َ
أ

لٍ"مِ  َ مُتَمَوِّ عِمَ غَيرح رُوفِ، وَيُطح حمَعح   (1)نحهَا باِل

 الْديث دلَلة ظاهرة أن الوقف لَزم لَ يَوز الرجوع فيه، ولَ يورث. ففي

 . (2)حكى بعض أهل العلم انعقاد إجماع الصحابة عَل ذلك وقد

في بعضه في فتاوى اللجنة الَائمة ما نصه:" لَ يَوز الرجوع فيما وقف من الْرض، ولَ  وجاء

 .(3) ع بها فيما جعلت لَفالْنها خرجت من ملك الواقف بالوقف، إلَ الَنت
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:  الوقف الْهلي )الَّري( هو: ما جعل الواقف منفعته لْفراد معينين، أو لَّريتهم سواء من ثانياً 

 الْقارب أو من الَّرية )الْولَد والْحفاد والْقارب( أو غيرهم من الفقراء.

حبس العين والتصدق بريعها عَل الواقف نفسه وذريته من بعده أو من عَل أساس  ويقوم

 حددهم.

النوع من الْوقاف جائز باتفاق المذاهب الْربعة، ويعتبر من أفضل القربات ، لقولَ صلى  وهذا

كِيِن صَدَقَةٌ ، وَعََلَ ذِي الرهحِمِ اثحنتََانِ:  الله عليه وسلم:  حمِسح دَقَةَ عََلَ ال  . (1)وَصِلةٌَ  دَقَةٌ صَ  إنِه الصه

نح تَجحعَ  لْبي طلحة:  -صلى الله عليه وسلم  -ولقولَ  
َ
رَى أ

َ
قحرَبيِنَ أ

َ  . (2) لهََا فِي الْح

 . (3)لْنت في ظاهر الرواية" انتهىأولَده لَ يدخل ابن ا وأولَد  أولَده  عَل  وقف  ابن الهمام: "لو  قال

مطلقاً ولَي، فإنه يكون عَل أولَد الصلب  عَل  عَل أولَدي أو وقف  خليل: "إذا قال: هذا  قال

 . (4)ذكراً أو أنثى" 
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ولَد الْنين، والْنات" أولَده، دخل فيه أ وأولَد  أولَده،  عَل  وقف  : "لو ـ رحمه الله ـالنووي  وقال 
(1) . 

 . (2)بالسوية"كور والإناث ولَه ثم عَل المساكين، فهو لولَه الَّ عَل  وقف  في الإنصاف:" وإن  قال

النقول تدل عَل أن المعتمد في المذاهب الْربعة صحة الوقف عَل الَّرية )الوقف الْهلي(،  وهذه

 مع اختلَف فيما بينهم فيمن يدخل في هذا الوقف.

 .بل يَوز أن يقف عَل نفسه منفرداً  : يَوز أن يدخل الواقف نفسه في هذا الوقف،ثالثاً 

ه الله: "يصح الوقف عَل النفس، اختاره شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الشيخ ابن عثيمين رحم قال

الله، وجماعة من العلماء المحققين؛ لْن الوقف عَل النفس فيه فائدة، وهي الَمتناع من التصرف 

 ميراثاً فيه، فلَ يبيعه ولَ يهبه ولَ يرهنه، وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع، ولم يكن 

 . (3)للورثة" 
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 :يحق للورثة الرجوع عن الوقف هل 
الفقهاء عَل أن الوقف يتم بالتسليم فمن وقف مسجدا ومكن الناس من الصلَة فيه فلَ  اتفق

المالكية والشافعية والْنابلة وأبي يوسف من -خلَف أن الوقف قد تم ، بل ذهب جمهور الفقهاء 

 .الْلفاظ من ونحوها مسجدا رضالْ هذه جعلت الواقف قول بمجرد يتم الوقف إن إلى –الْنفية

هذا فلَ يَوز للورثة العدول عن هذا الوقف الَّي عينه المورث ، كما لَ يَوز لهم استبدالَ  وعَل

بل يَب عَل الورثة أن يتركوا المسجد عَل الوضع الَّي هو عليه وأن لَ يحولوا بين المصلين وبين 

  لله تعالى  .بيت الله تعالى ، فلم يعد المسجد ملكا لهم ، بل ملكا

جميع الْحوال لَ يَوز للورثة الرجوع عن الوقف ، ولَ يَوز لهم الَنتفاع به ، بل يَب أن  ففي

يبقى عَل الوجه الَّي عينه الواقف ، وليس لهم هدمه ولَ بيعه ولَ نقله إلى مكان آخر، إلَ إن 

ضيق عن أهله وجدت مصلحة تعود عَل الوقف بذلك، كأن يهجر المسجد وتتعطل منافعه، أو ي

 إلى موضع آخر، عَل ما ذهب إليه بعض الفقهاء واختاره ابن تيمية. قلفين

أهل المسجد ألَ يمكنوا الورثة من وضع أيديهم عَل المسجد ؛ لْن المسجد ليس من جملة  وعَل

 التركة ، فإن تم الْمر بالإقناع فهو خير، وإلَ وجب رفع الْمر للقضاء.
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في مجموع الفتاوى:)وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان شيخ الإسلَم ابن تيمية  قال

الَنتفاع بالْول: ففيه قولَن في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك، لكن الجواز أظهر في 

 . (1)(…نصوصه وأدلته، والقول الآخر ليس عنه به نص صريح

وقف يحصل بالفعل مع في كتاب المغني لَبن قدامة الْنبلي:)وظاهر مذهب أحمد أن ال وجاء     

القرائن الَالة عليه ، مثل أن يبني مسجداً ، ويأذن للناس في الصلَة فيه ، أو مقبرة ، ويأذن في 

من  فيالَفن فيها ، أو سقاية ، ويأذن في دخولها ، فإنه قال : في رواية أبي داود ، وأبي طالب ، 

اتخذ المقابر وأذن للناس ، والسقاية ،  أدخل بيتاً في المسجد وأذن فيه ، لم يرجع فيه ، وكذلك إذا

فليس لَ الرجوع ، وهذا قول أبي حنيفة ، وذكر القاضي فيه رواية أخرى ، أنه لَ يصير وقفاً إلَ 

 .(2)بالقول وهذا مذهب الشافعي(

 :بقولَ الْنفية فقهاء من–في كتاب المبسوط للسرخسي  وجاء

للناس بالصلَة فيها وأبانها من ملكه، جعل أرضاً لَ مسجداً لعامة المسلمين وبناها وأذن  وإن

فأذن فيه المؤذن وصلى الناس جماعة صلَة واحدة أو أكثر لم يكن لَ أن يرجع فيه ، وإن مات لم 

ڃ ڃ )  يكن ميراثاً ، لْنه حرزها عن ملكه وجعلها خالصة لله تعالى. قال الله تعالى:
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: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله تعالى لَ ـ الصلَة والسلَم ـوقال عليه  (1)(ڃ

 .(3). ولَ رجوع لَ فيما جعله الله تعالى خالصاً كَلصدقة التي أمضاها(2)بيتاً في الجنة

  :من مُاسن الإسلَم الوقف
المسارعة في أعمال البر والخيرات سمة أصيلة وركيزة من ركائز المجتمع المسلم، ذلك المجتمع  إن

المتحاب المترابط المتضامن والمتكافل في الخير، الَّي )يكفل لكل قادر عملَ ورزقا، ولكل  المتواد

حي  كلعاجز ضمانة للعيش الكريم، ولكل راغب في العفة والْصانة زوجة صالْة، ويعتبر أهل 

 مسئولين مسئولية جنائية لو مات فيهم جائع، حتى ليرى بعض فقهاء الإسلَم تغريمهم بالَية(.

في المجتمع المسلم أن يكون عَل هذه الصورة الوضيئة، فالإسلَم ليس دين مظاهر  لوالْص

وطقوس، وعبادات وشعائر جوفاء، ليس لها أثر في القلوب أو في واقع الْياة، ولكنه دين ما إن 

 تستقر حقيقته في القلوب حتى تدفع إلى العمل الصالح، وتتمثل في سلوك تصلح به الْياة وترقى.

اون والتكافل في الخير والصلَح والنماء ليعود بالنفع والبركات عَل العباد والْلَد، من التع وإن

طهارة في القلوب، وتزكية للنفوس، ومنفعة وعون للآخرين، وشعور بالْب والإخاء، وإزالة 
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للفوارق الشعورية بِيث لَ يحس أحد إلَ أنه عضو في ذلك الجسد، لَ يحتجز عنه شيئا، 

 عرى، وتتوثق فيه الصلَت، وتتمثل فيه رحمة الله السابغة بالعباد.فيه ال طفتتراب

 .(1)(ڳ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)تعالى:  قال

وهي الزكاة عَل وجه التخصيص والصدقات المعلومة القدر، وهي حق في : )يقول سيد قطب       

. أو لعل المعنى أشمل من هذا وأكبر، وهو أنهم يَعلون في أموالهم نصيبا معلوما أموال المؤمنين.

للسائل والمحروم، وفي هذا تخلص من الشح واستعلَء عَل الْرص! كما أن فيه  قيشعرون أنه ح

شعورا بواجب الواجد تجاه المحروم، في هذه الْمة المتضامنة المتكافلة.. والسائل الَّي يسال، 

ي لَ يسأل ولَ يعبر عن حاجته فيحرم، أو لعله الَّي نزلت به النوازل فحرم وعف والمحروم الَّ

بأن للمحتاجين والمحرومين حقا في الْموال هو شعور بفضل الله من  لشعورعن السؤال. وا

جهة، وبآصرة الإنسانية من جهة، فوق ما فيه من تحرر شعوري من ربقة الْرص والشح، وهو في 

 .   (2)(اعية لتكافل الْمة كلها وتعاونهاتمالوقت ذاته ضمانة اج

 :للوقف التخطيط
في سبيل الله وفعل الخير بجميع صوره مجالَ واسع جدا ولَ يقتصر عَل جزئيات مُددة،  والإنفاق

والجهات التي تعنى بالْعمال الخيرية لَبد لها من خطة منهجية مدروسة، أهدافها بعيدة المدى، 
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نية، بِيث تعين الفقراء القادرين عَل العمل والتكسب، حتى أبعد من توفير الْاجات الآ

عن أخذ الصدقات، بل ربما يأتي يوم فيصبح بعضهم من ذوي الْموال؛ فيعطي من زكاة  تغنوايس

مالَ بعد أن كَن يأخذ، فالعطاء أكرم وأعز للنفس من الْخذ، وهذا يحتاج إلى تخطيط وتنظيم، 

راكز والمؤسسات والجمعيات الخيرية حتى تتكامل أدوارها كما ويحتاج إلى تنسيق فيما بين الم

أنشطتها، لَ أن تتكرر، فنحن بِاجة إلى تنويع العمل الخيري بل والَبتكار فيه، حتى  عوتتنو

يشمل جميع الجوانب الْياتية والْاجات المادية والمعنوية، فهناك من يحتاج إلى بيت يؤويه.. بيت 

، والْيت نعمة لَ يقدرها إلَ من فقدها، كَللَجئين ومن بسيط ولكنه يليق بِياة الإنسان

في المخيمات ومن ليس لهم مأوى أصلَ، فلو أن جهة أو أكثر تبنت هذا المشروع أو  نيعيشو

الوقف الخيري من أصحاب الْموال والْثرياء ورجال العمال والتجار وغيرهم، فأصحاب الْموال 

في سبيل الله في أوجه الخير الكثيرة. قيل لبشر: "إن  عبادتهم الْولى بعد أداء الفرائض الإنفاق

كثير الصوم والصلَة! فقال: المسكين ترك حالَ ودخل في حال غيره، وإنما حال هذا  الغنيفلَنا 

إطعام الطعام للجياع والإنفاق عَل المساكين، فهذا أفضل لَ من تجويعه نفسه ومن صلَته 

 لنفسه مع جمعه للدنيا ومنعه الفقراء". 

 بعد أداء ما افترضه الله عليه. وهذا فقه يحتاج كل مسلم أن يفطن إليه، أن يعرف عبادته الْولى

إن الإنفاق في سبيل الله قد يكون مقدما في بعض الْحيان عَل نوافل العبادات، من ذلك ما  بل

 روي: )أن رجلَ جاء يودع بشر بن الْارث وقال: عزمت عَل الْج فتأمرنِ بشَّء؟ فقال بشر:

فكم أعددت للنفقة؟ فقال الرجل: ألفي درهم. فقال بشر: فأي شَء تبتغِ بِجك؟ تزهدا أو 
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الْيت أو ابتغاء مرضاة الله؟ قال الرجل: ابتغاء مرضاة الله! قال بشر: فإن أصبت  لىاشتياقا إ

مرضاة الله وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون عَل يقين من مرضاة الله أتفعل ذلك؟ 

رجل نعم! قال بشر: اذهب فأعطها عشرة أنفس: مديون يقضي دينه، وفقير يلم شعثه، قال ال

ومربي يتيم يفرحه، وإن قوي قلبك تعطيها واحدا فافعل، فإن إدخالك  ،ومعيل يغني عيالَ

السرور عَل قلب المسلم وإغَثة اللهفان وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد 

 (1)حجة الإسلَم!(

: )في آخر الزمان يكثر الْجاج بلَ سبب، يهون عليهم ـ رضي الله عنه ـابن مسعود  لوقا       

السفر ويبسط لهم في الرزق، ويرجعون مُرومين مسلوبين يهوي بأحدهم بعيره بين الرمال 

 .  (2)والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لَ يواسيه(

الطعام والشراب والعلَج.. المساكن والْاجات المادية الضرورية الْخرى، كَللباس و وبجانب

الخ، لَبد من الَهتمام بالجوانب العقلية والنفسية والْدنية.. وكذلك بالتربية الإيمانية لهؤلَء 

 ينالفقراء والمحتاجين للرعاية، وخاصة طلَب العلم منهم، فسد شواغل المعيشة ومتطلباتها يع

ي بِيث يبني النفوس وبالتالي يسهم المسلم عَل التفرغ لَينه. فلَ بد من توسيع أفق العمل الخير

 بشكل فعال في بناء الْمة.
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من أفضل وأرقى الوسائل في نشر الخير والإنفاق في سبيل الله )الوقف الخيري الإسلَمي( الَّي  إن

هو مظهر من مظاهر ازدهار الْمة وحضارتها الضاربة في التاريخ، فثمار الْوقاف الإسلَمية 

التفنن فيها واسع جدا ولَ يقتصر عَل بناء المساجد فقط، عَل  عديدة، وآفاقها رحبة ومجال

كمراكز تعليمية لْث الروح الإسلَمية في نفوس المسلمين، وإنما هناك وقف  هميتهاأ

المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات والكتب والمكتبات والْراضي والمزارع 

وقفه لله تعالى، في المصالح العامة ومنافع العباد والبساتين، وغيرها الكثير الكثير مما يمكن 

 والْلَد.

 :للوقف الإسلَمي أمثلة
الوقف الإسلَمي كثيرة في تاريخ الَولة الإسلَمية، منها مثلَ ما كَن في القرن السادس  وأمثلة

الهجري، في عصر الَولة الزنكية في عهد نور الَين زنكي، فقد أوقف نور الَين أوقافا كثيرة 

 امىوي الْاجات والمساكين والفقراء والْرامل وما أشبه ذلك، ووقف عَل من كَن يعلم اليتعَل ذ

وجعل لهم نفقة وكسوة، وأوقف أوقافا خاصة لسكان الْرمين حتى لَ يبتزوا الْجاج، وبنى 

مئات المدارس والمساجد والمستشفيات، والفنادق الكثيرة في الطرقات. وكان نور الَين صاحب 

الكوافي ويعمل سكاكر للأبواب ويعطيها لْعض العجائز فتبيعها ولَ يدري به  مهنة، يخيط

أوقفت زوجة نور الَين "الست خاتون عصمت الَين" أوقافا كثيرة، وكذلك فعل  كذلكأحد!!. و

رجال نور الَين، فقد أوقف وزيره أبو الفضل الشهرزوري أوقافا كثيرة، منها ما أوقفه عَل 

 من وجه الَحتلَل الصليبي.المقادسة الَّين نزحوا 
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وكذلك فعل صلَح الَين، فقد مات ولم تجب عليه الزكاة قط، فقد استنفدت الصدقة أموالَ  

كلها، ولقد أوقف وزيره القاضي الفاضل أراض واسعة عَل تخليص أسرى المسلمين، وقال: )اللهم 

 .(1) فكاك الْسرى(إنك تعلم أن هذا الربع ليس شَء أحب إلي منه، اللهم اشهد أني وقفته عَل

انتشرت في عهد نور الَين مساكن للمسافرين والفقراء والزهاد، وألْق بها حمامات  وقد

ومستشفيات خاصة، ومرافق الغرباء ولَ سيما لْفاظ كتاب الله والمنتمين للطلب، فالغريب 

لمه الْرفة إن كَن طالْا وجد المدرسة التي تعلمه وتؤويه، وإن كَن صانعا وجد الَكَن الَّي يع

 التي يريد.

هذا الكثير الكثير، حتى أن الْلَد تكاد الْوقاف تستغرق جميع ما فيها، وهذه من المفاخر  وغير

 المخلدة عَل مدى التاريخ.

أحوج المجتمعات الإسلَمية للأوقاف في هذا العصر، وأن تعم الرعاية والعناية جميع نواحي  فما

ين الْياة فيها، وألَ تقتصر عَل جهة دون أخرى، وأن ينفق الْلَد من المدن والقرى، وجميع مياد

أصحاب الْموال مما أعطاهم الله، فالمال مال الله، جعله في أيديهم لمنافع العباد، فلَ يحق لهم أن 

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليَه ـرضي الله عنه  ـ عَنِ ابحنِ عُمَرَ فقد جاء  يحتجزوه دونهم،
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هُمح باِلنِّعَمِ لمَِنَافعِِ الحعِبَادِ، وَيقُِرُّهَا فيِهِمح مَا بذََلوُهَا، فَإذَِا مَنَعُ  وسََلم:  تَصه قحوَامًا اخح
َ
ِ أ وهَا نزَعََهَا إنِه لِلَّه

هِِمح  لهََا إلَِى غَيرح  . (1) عَنحهُمح وحََوه

اجعل أنفاسنا في طاعتك، ووفقنا للعمل الصالح الَّي يرضيك عنا ويقربنا إليك، وأيقظنا  اللهم

 آمين، والْمد لله رب لتدارك بقايا الْعمال، ووفقنا للتزود من الخير والَستكثار... اللهم

 العالمين.
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 :الخاتمة
يمر العمر سريعًا، عندما نصبح أوراق ذابله آيله للسقوط، معلّقة  الله حسنها عندما نسأل

بِيط رقيق تنتظر نفخة الهواء التي ستسلبها رونقها ومكانتها لتهوي بها إلى الْرض، فتتحول 

من أوراق كَنت جزءً لَ يتجزأ من شجرة عملَقة إلَ هشيمًا تذروها الرياح.. في هذه اللحظة من 

ق الَّي بدأناه قديمًا ولم ينتهِ يعد.. نتمنى حينها أن لو وصلت إلينا نتذكر ذلك الطري ياتناح

شربة ماءٍ حتى تمدّنا بالقليل من الوقت الإضافي لإتمام مسيرنا نحو هدفنا ولكنه أمر الله قد 

 وعنفذ.. نكون في وضعيّة تسليم الإرث إلى الوارثين ولكن هذا الطريق تحديدًا هو إرث من ن

يحمله إلَ شخص لَ مكانة عالية في نفوسنا، وعَل قدر كبير من الثقة، كي ننم خاص.. إرث ثمين لَ 

 في نهاية الطريق مطمئنين أن طريقنا الَّي بدأناه لم يتوقف بعد..

 الإمام الْافظ السيوطي: قال

 عَليَحهِ مِنح فعَِال غَيرح عَشرح                   مَاتَ ابِحن آدَم ليَحسَ يََحريِ  إذَِا

دَقَات تَجحريِ                 ثههَا وَدُعَاء نََحل وَغَرحسبَ  عُلوُم ل وَالصه  النهخح

ر وِرَاثةَ حَف وَرِبَاط ثَغح رَاء نَهَر                    مُصح وح إجِح
َ
ئِْح أ ر الْح  وحََفح

ويِ  وَبَيحت
ح
وح بَنَاهُ مََُ                        للِحغَرِيبِ بَنَاهُ يأَ

َ
رإلَِيحهِ أ  لّ ذِكح

ليِم                                  هَا وَتَعح آنٍ كَرِيم فَخُذح حَ                      لقُِرح
َ
ٍ ــمِنح أ  (1)ادِيث بَِِصرح
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الميت ينقطع بموته، وكذلك ينقطع عنه ثواب العمل، إلَ في بضع حالَت كَن هو سببها،  عمل

جاء ذكره في  فالولَ من صلبه، وكذلك علمه الَّي خلهفه، والصدقة الجارية "الوقف".. وهذا ما

 قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-الْديث الشريف عن أبي هريرة 

و ولَ  إذِا
َ
و علم ينُتفع بهِِ، أ

َ
مَاتَ ابحن آدم انحقَطع عمله إلَِه من ثلَََث: إلَِه من صَدَقَة جَارِيَة، أ

عُو لََُ   .(1) صَالح يدَح

والعناية جميع نواحي أحوج المجتمعات الإسلَمية للأوقاف في هذا العصر، وأن تعم الرعاية  فما

الْلَد من المدن والقرى، وجميع ميادين الْياة فيها، وألَ تقتصر عَل جهة دون أخرى، وأن ينفق 

أصحاب الْموال مما أعطاهم الله، فالمال مال الله، جعله في أيديهم لمنافع العباد، فلَ يحق لهم أن 

يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرهم  يحتجزوه دونهم، يقول عليه الصلَة والسلَم: ]إن لله أقواما

 رواه الطبراني و حسنه الْلْاني.(2)فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم[

اجعل أنفاسنا في طاعتك، ووفقنا للعمل الصالح الَّي يرضيك عنا ويقربنا إليك، وأيقظنا  اللهم

  والَستكثار... اللهم آمين، والْمد لله رب العالمينلتدارك بقايا الْعمال، ووفقنا للتزود من الخير

 

 

                                 



 

 

76 

 

 

 الموضوعاتفهرس                                                   

. المقدمة . . . . . . . . . . . . .  خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. .

. التعريف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

. فوائد الوقف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

. الوقف الذري أحكامه منافعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

. حكم الوقف  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

. ألفاظ التوقيف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

. شروط صحة الوقف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

. مشروعية الوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

. داف الوقـفأهـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

. حرمة مال الوقف وحمايته . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

. مجالات الوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

. ى الجهاد في سيبل اللهالوقف عل . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

. المجال الثاني الوقف لحفظ العرض والنسل . . . . . . . . . . . . . 23 

. وقف الأعراس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

. المجال الثالث الوقف على الفقراء والمساكين . . . . . . . . . . . . 24 

. الواقع التطبيقي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

. المجال الرابع: الوقف التعليمي . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

. المجال الخامس: الرعاية الصحية: . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

. المجال السادس: الوقف على الحيوان: . . . . . . . . . . . . . . . 28 

. الوقف أهمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

. خصائص الوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

. شروط الوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 



 

 

77 

. شروط الوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

. أركان الوقف إجمالًا: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

. الخلاصة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

. أقسام الوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

. ما ينعقد به الوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

. أنواع الوقف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

. مقدار الوقف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

. ثبوت الوقف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

. اختيار الوقف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

. أفضل الأوقاف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

. صفة قسمة ريع الوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

. حكم بيع الوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

. حكم تغيير صورة الوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

. الناظر على الوقف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

.وظيفة الناظر: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

. عزل الناظر: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

. نفقة الوقف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

. حكم الوقف على الورثة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

. حكم وقف الكافر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

. لكفار نوعان:أوقاف ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

. أهداف الوقف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

. الوقف في القرآن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

. ديث النبويالوقف في الح . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

. أنواع الأوقاف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: . . . . . . . . . . 49 

. المسجد النبوي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

. حكْمُ الوقْفِ على الذُّرِّيةِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

. الأدِلَّةُ . . . . . . . . . . . . .  خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. .



 

 

78 

. وَجهُ الدَّلالةِ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

. ثانيًا: من الآثارِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

. مدخل الى فقه الوقف الذري . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

. تعريف الوقف الذُري أو الأهلي . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

. التعريف الإفرادي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

. مشروعية الوقف الأهلي أو الذري . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

. صيغ الوقف الذري أو الأهلي . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

. أنواع الوقف في الشريعة الإسلامية المباركة . . . . . . . . . . . . . 58 

. أهداف الوقف الأهلي )الذري( . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

. ريع الوقف الذري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

. أثر الوقف الذري في التنمية الاقتصادية . . . . . . . . . . . . . . 61 

. أثر الوقف الذري في التنمية الاجتماعية . . . . . . . . . . . . . . 61 

. نماذج من الأوقاف العائلية . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

. أبرز الأوقاف العائلية في عهد الأمويين والعباسيين . . . . . . . . . . . 61 

. الأوقاف العائلية المعاصرة أبرز . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

. تعزيز ثقافة الوقف العائلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

. من أوقف وقفا ذريا لا يجوز له الرجوع عن ذلك . . . . . . . . . . . 62 

. هل يحق للورثة الرجوع عن الوقف . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

. الوقف من محاسن الإسلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

. التخطيط للوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

. أمثلة للوقف الإسلامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

. الخاتمة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

 

 

 


